سب الشيخ ناصر الدين الألباني 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ولستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد 


عبذه ورسوله. 
يا أيّهَا الْذينَآمَمُوا انَمُوا الله حى ثقاته ولا تموثن إلا وأنتم 
مسلمون 4 [ آل عمران: ]٠١7‏ . 


هيا أيهَا الئاس اد نَقُوا ركم الذي حَلَفَكُم من نفس واحدة وخَلق 
منھا رَوْجَهَا وبث منهُمًا رجالاً كثيرا ونساء وال موا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 
والأرْحَام إن الله كان عَلَيَكُم رقيبًا » [النساء: .]١‏ 

يا أيه الدينَ آمنوا اذ موا الله وَقُونُوا قَولاً سَّديدا يصح لَكُم 
أَعْمَالَكُم ويُغفر لَكُم ذنوبكم ومن بطع الله وَرَسُولهُ فَقَد فازفوزا 

.]۷١ر۷١ الأحزاب:‎ [ : e 

> «أمابعص»: 

فإن ا الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد وء 
وشر اللأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة > وکل 
ضلالة فى النار. 


وكهد : 


: سس ننهجالسلفي عند‎ GD 
بقية السلف:‎ ١ فإن الشيخ الإمام العلآمة » محدّث العصر » وحافظه‎ 
محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله كان أحد أئمة الدعوة السلفية في‎ 
» العضر الحاضر › 7 أوائل الداعين ا التقليد » والتزام الدليل‎ ٠ 
ومن أشد الذابين عن :السئة النبوية » وأهلها » ومن أهم المشاركين في‎ 
الدعوة إلى اعتقاد المنلف الصالح جملة وتفصيلاً » سواءً فيما يختص‎ 
بتوحيد الألوهية » أو توحيد ا أ تحجن اجات وهات او‎ 
ْ إثبات مسائل الغيبيات ومشاهد الآخرة وما يجري مجراها مما أجمع على‎ ' 
اعتقاده أهل السنة والجماعة في كل زمان رمکان:‎ 
فلو زعم زاعم أنه كان بحق مجدد هذا العصر » ومحيي السنة أففي‎ 
هذا الزمان » لكان ا هذا حقيقة » ولا أبعد في الوصف »ولا بالغ‎ 
وقد كان عئده < رحمه الله - من العلم والكياسة والتدين. والشدة‎ 
فيل والتمسك بالآثار > مع العلم التسام بعلوم الشريعة ؛ والإلمام‎ 
الكامل بتجارب الزمان' » والحكمة في الدعوة إلى الله » ما أقر به المخالف‎ 
۰ ' قبل الموافق.‎ 
: ولعمر الله » لقد كان موته على طلاب العلم خاصة » وعلق‎ 
او غامة ا و و محل ركه انر‎ 
لله تعالى » وكان أمر الله قدرا مقدورا . ش ش‎ 
. ولو بذلت الأنفاس في تعداد فضائل هذا الإمام لما أوفيناه حقه‎ 
ولكن حسبنا أن ننظر في مصففاته التي خلّفها › وقي كلماته التي‎ 
ْ نيعا ييه ا بوني علوم للها ين يللاب العلم عل مداو بين‎ 


حت الشيخ ناصر الدين الألباني 


سنة متواصلة من الجد والجهد المضني والعمل الشاق الدؤوب » لنستبصر 
منهجه الذي كان عليه > والذي طلما دعا إليه . 5 

ذلك المنهج السوي »منهج السلف الصالح - رحمهم الله أجمعين-ء 
ومن تبعهم عليه بإحسان إلى يوم الدين. 

فإن المنهج السلفي ليس رسمًا يخط » ولا شعارا يطلق » بل هو 
سبيل يُسلك » واعتقاد يلتزم » وطريقة يهتدى بها . 

ولقد حرص الشيخ - رحمه الله - تعالى على بيان أصول هذا 
المنهج » وأكثر من الدندنة حوله في كثير من المناسبات » وفي كثير من 
المصنفات » وفي كثير من المحاضرات والفتاوى. 

وقد استخرت الله تعالى في جمع هذا الكتاب اللطيف في بيان 
المنهج السلفي عند الشيخ الألباني - رحمه الله - » وبيان أصوله التي 
أصّله عليها » ثم مقارنة هذا المنهج بمنهج من تقدّم من أئمة الحديث . 
وأئمة أهل السنة والجماعة » بيانًا وإثبانًا أن الشيخ - رحمه الله - كان من 
أتبع الناس لمذهب السلف الصالح من جهة » ومن جهة أخرى بيانًا لصفة 
المنهج السلفي الصحيح » الذي هو منهج من تقدّم من الصحابة ومن 
نهم عله معان : 5 

وفعط : 

فلا يزال مد الذب عن أعراض أهل العلم من أهل السنة والجماعة 
متكا 1 وي A E‏ انين عنمل باق 
الجمود على أقوالهم وأحكامهم إلا ما وافق منها الكتاب والسنة » وهو 
الغالب » ومناقشة المخالف منها مناقشة علمية رصينة بعيدا عن الفجاجة ' 


سر سد امنهج فی عند = 
والتطاول » أو العيب والانتقاص بالباطل » كما قال تعالى :2 أ 
< يا يها الذي نآمموا كُونُوا قرام لله هَداء بالقسط ولا يجرمكم 
شان قوم على ألا تعدو اعدلوا هو أرب لتقو واوا الله إن الله حَبِيرٌ 
بما تعملوت » : : [المائدة "TA:‏ 
فإن الاختلاف على العلماء بالباطل › من موروثات الاختلاف على 
الآنبياء» وقد هلك من قبلنا باختلافهم على أنبيائهم »كما قال النبي لاو : 
« إنما هلك الذين من قبلكم كشزة مسائلهم » واختلافهم على 
أنبيائهم» . 220 
والعلماء ورثة ة الأنبياء. > ورثوا العلم عنهم > فتوقيرهم اك 2 
وإنزالهم منازلهم حتم لازم ؛ مع عدم اعتقاد العصمة فيهم » وإئما حًا 
لهم » وتحسيتًا للظن بهم عملاً ما ثبت في اعتقاد الأمة» من أقوال الأثمة: 
إاحدی غلا ات اهل الممنة جه ا اب واي 
وأنصارها وأوليانهاء .° 
فأسأل الله تعالى التوفيق والإنصاف في هذا العمل » وأن يجعله في 
ميزان أعمالي يوم القيامة ٠‏ إنه على كل شيء قدير . 
' والحمد لله رب العالمين. 
وكتب : أبو عبد الرحمن عمرو عبد المنعم سليم | 
a 0‏ 3 


1 ) من طريق + ابي صلدة إن عيلد e Cs‏ : 
المسيب » عن أبي هريرة به وله :طرق أخرى. 
(؟) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» لأبي عثمان الصابوني - رحمه الله - 


(ص:۱۲۱). 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 


السلفية في اللغة والاصطلاح“ 


لعل من أهم ما ينبغي أن نستهل به هذا البحث العلمي هو التعريج 
على بيان معنى السلفية » ومن هم السلف . لغة » واصطلاحا . إذ لا 
يحسن بيان أصول ما لا يُعلم لغة ولا اصطلاحًا. 
. فنقول » وبالله التوفيق : 
قال الراغب الأصفهاني : 
«السٌَلف: المتقدم » قال تعالى : < وجعلناهم سلَقَا وَمَغَلاً 
للآخرين € . . . . ولفلان سلف كريم : أي آباء متقدمون ». 
وقال الفيروز آبادي ٩‏ : 
وَالسَلَفْ : .. . وكل من تقدّمك من آبائك وقرابتك ». 
وقال ابن منظور (: 
« والسلف أيضًا : من تقدّمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم 
فوقك في السن والفضل .. . . ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين 
السلف الصالح ». 
(*) استفدنا في كتابة هذا الفصل من كتاب أخينا الشيخ سليم الهلالي - حفظه الله -: 
« لماذا اخترت المنهج السلفي». 
(1) « المفردات في غريب القرآن ٩‏ (ص:5144). 
(۲) « القاموس المحيط » : (10۸/۳). 
)٤(‏ «لسان العرب» : (7/ 794 )5١‏ » وهذا الحد إنما أخذه ابن منظور من ابن الأثير في 
«غريب الحديث؛ (۲/ ۳۹۰). 1 


سس )سس الهج السلفي عفد 
فالسّلف لغة : من تقد من الأبء والأجداد والقرابة. ٠‏ 
نرت البخاري - رحمه الله - في «(صحيحه): 
اا ت غي لا ا ونر سن ا ر 
راشد بن سعد : كان السَلّف يستحبون الفحولة انها الخرى واجسر ]: 
قال الحافظ ابن "حجر في «الفتح» (01/5): 
« قوله : (كان السَلّف) : أي من الصحابة فمن بعدهم ». 
قلت : راشد بن سعد قد روى عن جماعة من الصحابة » فالمقصود 
٠‏ بالسلف هنا الصحابة ؛ ومن تبعهم على طريقتهم من التابعين . 0 
ونحوه : ما بوبه البخاري في كتاب الأطعمة من «صحيحه؛ ,0 
ديات : ما كان اسلف بدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام : 
واللحم وغيره ] 
وهذا منصرف إلى ما تقدم ذكره. 
وقال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (// 667 ): 
« بين السّلف الحتلاف كبير في كتابة العلم E‏ والتابعين». 
فح السلف بالصحابة والتابعين. 
وقال النووي في «الأذكار» ٩7:‏ ْ 
١‏ ا ل د ٠:‏ 
فمن بعدهم بأبي فلانة . 


)0غ( ( صحيح البخاري EE. i‏ 
(؟) «الأذكار» : (ص: 2 .)٤١‏ 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 


وقال 00 


« ومن أحسن ما جاء عن السّلف من الدعاء » ما حكى الأوزاعي - 
رحمه الله تعالى - قال: خرج الناس يستسقون » فقام فيهم بلال بن سعد» 
فحمد الله تعالى » وأثنى عليه » ثم قال : يا معشر من حضر ».. ألستم 
مقرين بالإساءة ؟ قالوا : بلى » فقال : اللهم إنا سمعناك تقول : < ما 
عَلَى المحسدين من سَبيل » وقد أقررنا بالإساءة » فهل تكون مغفرتك إلا 
خلنا ؟ اللهم اغفر لنا » وازحمنا » واسقنا » فرفع يديه » ورفعوا أيديهم» 
فسقوا ». 

قلت : بلال بن سعد تابعي. 

والحاصل من هذا أن السلف إذا أطلق أريد به الصحابة » ا 
وتابعيهم » وهم القرون الثلاثة المفضّلة بقوله كل : 

« خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم »." 

وبقوله - حين سئل بي : أي الناس خير ؟ فقال - : 

« أنا ومن معي » ثم الذين على الأثر ء ثم الذين على الأثر ».7 

والسّلفي : نسبة إلى السلف » وانتسب إليها جماعة من المتأخرين 


)١(‏ « الأذكار ٩‏ : (ص:079). 
(١‏ لخر جه 50 (8/1لالاو؟44)؛وابن أبي عاصم 1410( < والبخاري(18/14١١)»‏ 


( 


والترمذي(۹١۳۸)‏ من طريق : الأعمش ؛ عن إبراهيم النخعي » عن عبيدة » عن عبد الله 
ابن مسعود - رضى الله عنه - به. 
(۳) أخرجه أحمد (۲۹۷/۲) » وأبو نعيم في «الحلية» (۷۸/۲) بسند حسسن من 


حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -. 


س دودس عد ست 
دلالة على التزامهم منهج السلف وطريقتهم » لا سيما في الاعتقاد. 

قال السمعاني 00 

« السّلفي : بفتتح السين. واللام » وفي ي آخرها فاء » هذه النسبة إلى 
للق رات مهم على ما سنت ش 

وقال الحافظ الذهبي :7 

: السُلفي : بفتحتين » وهو من كان على مذهب السلف › ومنهيم‎ ١ 
أبو بكر عببد. الرحمن بن عبد الله السرخسي » يزوي عن أبي الفتيان‎ 
00 . ٩ الرواسي‎ 
و ق ا ی نجه ا‎ 
- إخبارا عن حاله » كما فى وصف الحافظ الذهبى - رحمه الله‎ 
: ۰ ۰ ْ 050: للدارقطني‎ 

١‏ لم يدخل الرجل أبنا في علم الكلام ولا الجدال » ولا خاض في 
ذلك ؛ بل كان سلفيًا ». ١‏ 


(1) « الأنساب ٩‏ (۲۷۳/۳). 
(؟) « سير أعلام النبلاءأ؟ : .)۴١/١‏ 
(۳) « السير »© : (كطملاةغ). 


حك الشيخ ناصر الدين الألباني 


هل السلفية منهج ؟أم جماعة ؟ 


وآما السسّلَفِيّةٌ : فهو المنهج الذي اعتمد عليه السلف وساروا عليه في 
اعتقاداتهم » ومعاملاتهم » وأحكامهم ٠‏ وتربيتهم » وتزكية نفوسهم . 

فالسلفية منهج » وطريقة » لا جماعة وتنظيم كما يظنه البعض » 
وهذا هو ما دعا إليه الشيخ الألباني - رحمه الله - » وما قرره في كثير 
من كتبه » ومحاضراته. ش ْ 

وهذا هو ما يقتضيه حلا اسلف والسّلّفية لغة واصطلاحًا » نسبة » 
ووصمًا » وإخبارً. 

وهذا هو ما تقتضيه النصوص الشرعية » من الكتاب » والسنة. 

فالانتساب إلى السَلّفيّة : هو اتساب إلى منهج السلف الصالح 
إِعِانًا واعتقادا » فقها وفهمًا » عبادةً وسلوكًا » تربية وتزكية. 

ومن أهم ما تقل عن الشيخ -رحمه الله - في هذه المسالةء قول :© 

« نحن صراحة نحارب الحزبيات » لأن التحزبات هذه ينطبق عليها 
قوله تعالى : ١‏ کل حزب بمًا ديهم فَرِحَونَ € [الؤمنون : [ov‏ ولا 
حزبية .في الإسلام > هناك حزب واحد بنص القرآن : < ألا إن حزب الله 
هم المفلحون » [المجادلة : ۲۲] » وحزب الله هم جماعة رسول اله › 
وليكون المرء على منهج الصحابة » فهذا يتطلب العلم بالكتاب والسنة ». 
)١( <‏ ضمن مجموعة أسئلة وردت على الشيخ من دولة الإمارات » وهي مصورة عندي 
عن نسخة خطية لبعض طلبة العلم . ش 


۰ سسسب منهج السلفي عند سب‎ CD 
وسئل الشيخ - زحمه الله - : ما هي حقيقة السلفية ؟‎ 
٤ 90 فأجاب - رحمه الله < بجواب منه‎ 

د حينما تقول نحن و«السلف» فإغا تقصد به خير طائفة وجدات على ٠‏ 

۰ وجه الأرض بعد الوبل والأنبياء » وهم صحابة رسول الله اة » الذين‎ ٠ 

كانوا القرن الأول » ثم التابعين الذين جاموا في القررن الشاني + م أتباع ' 

التابعين الذين جاءوا في القرن الثالث » اهل القرون الشلاثة هم الذين: . 

يطلق عليهم السلف » وهم خير أمة ا وإذا كانت هذ الآمة هي جير 

الأمم كلها » > نتج أن من بعد الرسول ككف هم أفضل البشر قاطبة باسكناء 
الرسل والأنبياء كما ذكرت . . . . فحينما نتتمي إلى السلف فمعنى ذلك 

أنه تمي إلى خير القرون » ويجب أن نلاخظ أن هذا الاتتماء وهذا . 

الاتتساب لا يعني الاتتساب إلى شخص أو إلى جماعة من الممكن أن ۰ 

يكون على خطأ » أو على ضلال كلي أو جزئي ». 7 ۰ 
والشيخ - رحيمه الله ل اف تي لان 

الصالح عملا واعتقادًا وانتسابًا »> ويرى أن مجرد الانتساب إليه دون العمل 

مقتضاه لا يعدو كونه ذعوى عارية عن الصحة 2 واسم بغير ضفة. 
وقد قال أرحمه الله-' في محاضرته في «أصول الذعوة السلفيةة: 
« الفرقة ا ات فد كما يدع جماعات أخرى في 

هذا امان هتار اينات ملاتا فط انها حصي إلى الل بالكلاب . 

والبنة» فزن هنا اا لوطع اعد بن ابل جولو انرا من 

(۱) انظر «الحاوي) (573701/5). 


= الشيخ ناصر الدين الألباني 


الفرق الخارجة عن الفرقة الناجية - لا تستطيع أي فرقة من تلك الفرق 
قديمًا أو حديئًا أن تتبرأ من الانتماء إلى الكتاب والسنة » لأنها إن فعلت ؛ 
فقد رفعت علم الخروج عن الإسلام ع ولذلك كل الجماعات الإسلامية 
وكل الفرق الإسلامية هذه الفرق التي ذكرها الرسول َة أو أشار إليها في 
الحديث السابق كلها تشترك على كلمة واحدة ألا وهى الانتماء إلى 
الكتاب والسنة . | لاا 

أما الذين أشرنا إليهم في مطلع هذه الكلمة من السلفيين وغيرهم 
من ينحون منحاهم: » وقد يسمون بغير هذا الإسم فهؤلاء يختلفون عن 
كل الطوائف الإسحلامية الأخرى » بأنهم ينتتمون إلى شيء آخر » هذا 
الشيء الآخر: العصمة من الخروج عن الكتاب والسنة باسم التمسك 
بالكتاب والسنة ألا وهو التمسك با كان عليه أصحاب النبي يك من 
الملهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم من أتباعهم وأتباع أتباعهم ؛ ألا 
وهم القرون المشهود لهم بالخيرية في الحديث الصحيح » بل الحديث 
المتواتر الذي قاله رسول الله مو » ألا وهو : 

« خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ٩‏ . 

فأتباع هؤلاء الجيل الأول »جيل الصحابة الأبرار الأطهار » ثم الذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ١‏ 
هؤلاء لابد لكل من أراد أن يكون من الفرقة الناجية › لابد أن ينتهى إلى 
العمل بما كان عليه هؤلاء الصحابة والتابعون وهم السلف الصالح الذين 
نحن نقتدي بهم 2. ش 

قلت : وهذه المسألة التي ذكرها الشيخ - رحمه الله - مسألة مهمة 


9 اع سی : 


جدًا » وهي أن مجرذ الانتماء إلى الكتاب والبئة » إن لم يصاحبه حقيقة ' 
الركون إليهما » العمل بهما فهي مجرد دعوى عارية عن الصحة » ۰ 
وكذلك الانتساب إلى السلفية إوالم يكن مشتملا على العمل بأضول أهل 
السنة والجماعة »> فهي مجرد دعوى فارغة » وادعاء السميات لا يقتضي 
ثبوت الصفات . ۰ 

وكما قال الشيخ - رحمه الله - فإن كافة هذه الفرق المذكورة في 
الحديث تدّعي الانتماء إلى الكتاب والسنة » سواء الجهمية » أو اوري 3 
أو المعتزلة » أو الروافض أو .. . فجميع هؤلاء يدّعون الانتماء والانتسات 
إلى الكتاب والسنة » وعند التمحيض: والتدقيق والتحقيق نجد أن كل فرقة ٠.‏ 
من ماترق قتانف أعنول آمل اله اة > تاف ااه الذي ` 
حض النبي يك أمته على اتباعها » ألا وهي : آهل الفقه والعلم والحديث» 
وهي أصحاب رسول الله ية .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 0 ٠‏ 
وهي السواد > وهي سبيل المؤمنين» ومن نت 'نصوض ' 
التنزيل والسئة الثابتة . 

والانتساب إلى السلفية شرف وعز > لا سيما إذا تأيد الانتتساب 
بالعمل الصخيح:بالكتاب والسنة : 

وفي ذلك يقولاشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

« لاعيب على من أظهر مذهب السلف » وانتسب إليه » واعتزى ' 
لي بل يجب قبول ذلك من بالافاق » فإن مذهب السلف لايكون إلا 
حقًا ». 


0 


.)۱٤۹/٤( » مجموع الفتاوی‎ « )١( 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


و وحاصل الأمر في ذلك ؛ ما ذكره أخونا الفاضل الشيخ سليم 
الهلالي » حيث قال : 

« وأما السّلفية فهي نسبة إلى السلف » وهو انتساب محمود إلى 
منهج سديد » ولیس ابتداع مذهب جديد . 

وقد يظن بعض الناس ممن يعرفون » ولكنهم يحرّفون عند ذكر 
«السلفية» : أنها إطار جديد لجماعة إسلامية جديدة » انتزعت نفسها من 
قلب دائرة جماعة المسلمين - الام - الواحدة» وهي تتخذ لنفسها من 
معنى هذا العنوان وحده مفهومًا معيّنًا »فتمتاز عن بقية المسلمين بأحكامها 
وميولاتهاء بل تختلف عنهم حتى بمزاجها النفسي ٠»‏ ومقاييسها الأخلاقيةء 
وليس لذلك واقع البتة في المنهج السلفي» إذ السلفية تعني : الإسلام 
الصفى من رواسب الحضارات القديمة » وموروثات الفرق العديدة » 
بكماله وشموله» كتابًا وسنة » بفهم السلف الممدوحين بنصوص الكتاب 
والسنة ». 217 

قلت : وقد سثل الشيخ - رحمه الله - : 

اذا التسمي بالسلفية ؟ أهي دعوة حزبية أم طائفية أو مذهبية ؟ 

أم هي فرقة جديدة في الإسلام ؟ 

فأجاب - رحمه الله - : 

« إن كلمة السلف معروفة في لخة العرب » وفي لغة الشرع »> وما 
يهمنا هنا هو بحثها من الناحية الشرعية ؛ فقد صح عن النبي يك أنه قال 
في مرض موته للسيدة فاطمة -رضي الله عنها- : ګګ 

« فاتقي الله واصبري › ونعم السلف أنا لك > . 


. لاذا اخترت المنهج السلفي » (ص:٤۳) يتصرف بسيط جد‎ « )١( 


CLD‏ ب سح النهج السلفي عند 

ويكثر استعمال العلماء لكلمة السلف » وهذا أكثر من أن يعد 
ويحصى » وحسينا مثالاً واحد) ؛ وهو ما يحتجون به في محاربة البدع 

وکل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلف. 

ولكن هناك من مدعيي العلم من ينكر هذه النسبة زاعمًا أن لأ 
اميل ار 1لا يسور السك اند يفوك إن لني كي . 

وكأنه يقول: « لا يجوز أن يقول مسلم : أنا متبع للسلف الصالح 
فيما كانوا عليه من عقيذة وعبادة وسلوك !© . : 

لا شك أن مثل هذا الإنكار - لو كان يعنيه - يلزم منه التبرؤ من 
الإسلام الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصالح » وعلى رأسهم النبي كك 
كما يشير الحديث المتواتر الذي في «الصحيحين» وغيرهما ؛ عنه يل : 

د خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » . 

فلا يجوز لمسلم أن يتبرأ من الانتبساب إلى السلف الصالح ٠‏ بينما 
ل ل ل ل 
أ فو 

TE 
المذاهب ؟! سواء كان هذا المذهب متعلقًا بالعقيدة أو بالفقه ؟!.‎ 

قهو إما أن يكون أشعريًا أو ماتريديًا » وإما أن يكون من اهل 
ادرت ی ھا از شان ماک و خن اف فل م 
آهل السنة والجماعة » مع إن الذي يتتنسب إلى المذهب الاشعئري أوْ 
المذاهب الأربعة فهو ينتسب إلى أشخاص غير معصومين بلا شك » وإن 
ا رك ل وو 
الاتتسابات إلى الأفراد غير ا لمعصومين ؟ 5 

وأما ا وبا السلف الصالح فإنه ينتسب إلى الغصمة 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


-على وجه العموم- ٠‏ وقد ذكر النبي ييه من علامات الفرقة الناجية أنها 
تتمسك بما كان عليه رسول الله بو وما كان عليه أصحابه » فمن تمسك 
بهم كان يقيئًا على هدئ من ریه . 

وهي نسبة شرف المنتسب إليها » وتيسر له سبيل الفرقة الناجية » 
وليس ذلك لمن ينتسب أية نسبة أخرى ٠‏ لاأنها لا تعدو واحدا من أمرين : 
إما انتتسابًا إلى شخص غير معصوم » أو إلى الذين يتبعون منهج هذا 
الشخص غير المعصوم» فلا عصمة كذلكء وعلى العكس منه عصمة 
أصحاب النبي بها > وهو الذي أمرنا أن نتمسك بسنته وسنة أصحابه من 
بعده . 1 

ونحن نصر ونلح أن يكون فهمنا لكتاب الله وسنة رسوله بء وفق 
منهج صحبه » لكي نكون في عصمة من أن نميل يِينًا أو ي يسار » ومن أن 
نتحرف بفهم خاص لنا ليس هناك ما يدل عليه من كتاب الله سبحانه وسنة 
رسوله ي ٠‏ ثم ؛ لماذا لا نكتفي بالانتساب إلى الكتاب والسنة ؟ 

السبب يعود إلى آمرين اثنين : 

أحدهما : متعلق بالنصوص الشرعية. 

والآخر : بواقع الطوائف الإسلامية . 

بالنسبة للسبب الأول بلس ماع وس E‏ 
بطاعة شيء آخر إضافة إلى الكتاب والسنة » > كما في قوله تعالى : 
«أطيعوا الله وَطيعُوا الول وأُوْلِي الأَمرٍ منكم 4 فلو كان هناك ولي آمر 
باي من المسلمين لوجبت طاعته كما تجب طاعة الكتاب والسنة » مع أنه 

قد يخطئ هو ومن حوله » فوجبت طاعته دفعًا لمفسدة اختلاف الآراءء 

وذلك بالشرط المعروف : ١‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » . 


وقال الله تعالى  :‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن لَه ادى 
يبع غير سبيل المؤمنین نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مُصيرا © . 

إن الله عز وجل يترفع عن العبث » ولا شك ولا ريب أن ذكره 
سبيل المؤمنين إنما هو لحكمة وفائدة بالغة » فهو يدل على أن هناك واجبًا 
مهما وهو أن اتباعنا لكتاب الله سبحانه ولسئة رسوله اة يجب أن 
يكون وفق ما كان عليه المسلمون الأولون » وهم أصحاب الرسول كلل 

ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » وهذا ما تنادي به الدعوة السلفية . 

وما ركزت عليه في اس ذعوتها ومنهج تربيتها . 

إن الدعوة السلفية - بحق - تجمع الأمة » وأي دعوة أخرى تفرق 
الأمة » يقول الله عز وجل  :‏ وكوئوا مع الصادقين 4 > ومن يفرق بين 
الكتاب والسنة من جهة وبين السلف الصالح من جهة أخرى لا يكون 
صادقًا أبدًا » أما بالنسبة للعميب الثاني ؛ فالطوائف والأحزاب الآن لا 
تلتفت مطلقًا إلى اتباع سبيل المؤمنين الذي جاء ذكره في الآية وأيدته بغضن 
الأحاديث ؛ منها حديث الفرق الثلاث والسبعين » وكلها في النار إلا 
واحدة » وصفها رسول الله كيه بأنها : 

« هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » وها لديف 
يشبه تلك الآية التي تذكر سبيل المؤمنين . ْ 

ومتها ديك الغز باقن بن اسارية 6 توفية: 

« فعليكم يسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » . ٠‏ 

إذن هناك سنتان ؛ سنة الرسول بي » وسنة الخلفاء الراشدين . 

ولا بد ذنا - تجن المتأخرين - أن نرجع إلى الكتاب والسنة" وسيل 
المؤمنين » ولا يجوز أن ؛ نقول : إننا نفهم الكتاب والسنة استقلالا دون 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


الالتفات إلى ما كان عليه سلفنا الصالح !! . 

ولا بد من نسبة مميزة دقيقة فى هذا الزمان » فلا يكفى أن نقول : 
اال خط امت ام ا فل اشرق رة ذلك :+ الزاقضين 
والإباضي والقادياني وغيرهم من الفرق ! فما الذي يميزك عنهم ؟! 

ولو قلت : أنا مسلم على الكتاب والسنة لما كفى أيضًا › لأن 
أصحاب الفرق - من أشاعرة وماتريدية وحزبيين - يدعون اتباع هذين 
الأصلين كذلك » ولا شك أن التسمية الواضحة الجلية المميزة البينة هي أن 
نقول : آنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح ٠‏ وهي 
أن نقول باختصار : « أنا سلفى » . 

وعليه ؛ فإن الصواب الذي لا محيد عنه أنه لا يكفي الاعتماد 
على القرآن والسنة دون منهج السلف المبين لهما في الفهم والتصور 35 
والعلم والعمل » والدعوة والجهاد . 

ونحن نعلم أنهم - رضي الله عنهم - لم يتعصبوا لمذهب معين أو 
شخص بعينه » فليس فيهم من كان بكريًا أو عمريًا أو عثمانيًا أوعلويًا » 
بل كان أحدهم إذا تيسر عليه أن يسال أبا بكر أو عمر أو أبا هريرة سأله ‏ 
ذلك بأنهم آمنوا أنه لا يجوز الإخلاص في الاتباع إلا لشخص واحد ؛ ألا 
وهو رسول الله ية الذي لا ينطق عن الهوى ٠‏ إن هو إلا وحي يوحى . 

ولو سلمنا للقائلين جدلا أننا سنتسمى بالمسلمين فقط دون 
الانتساب للسلفية - مع أنها نسبة شريفة صحيحة - » فهل هم يتخلون 
عن التسمي بأسماء أحزابهم أو مذاهبهم أو طرائقهم - على كونها غير 
شرعية ولا صحيحة - ؟!!. 

فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح؟. 

ل 


u û 


GID‏ سس المنهج السلفي عند سس 


[ أصول الدعوة السلفية 


قامت الدعوة السلفية التي ساهم الشيخ الألباني - رحمه اله 2 
مساهمة ملموسة في إثرائها » سواء بالتصنيف ٠‏ أو بالتدريس والتعليم » 
أو بالفتيا » أو بالمحاضرات الكثيرة التي كان يلقيها على أصول ا 
كر الألبائ من السذكين بها :+ والنعرة إليهناة ولا نكاد تخاو اة 
من محاضراته لا يشير فيها إلى هذه الأصول . 

وهذه الأصول هي : 

© الاتباع والتزام الكتاب والسنة. 

© نبد البدع. ئ ا 

© التوحيد.. .| 

© طلب العلم النافع . 

© التصفية والعربية . 

© نبذ التحزب والتكودن والجمود المذهبي ا الفكر الإسلامي 
الصحيح المعتمد على الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة. 

وسوف نتتاول إن شاء الله مفهوم كل أصل من هذه ال 
الشبخ اانا ره الله - » وبيان موافقته لمفهومها عند السلف وأئمة 
أهل السنة والجماعة. ! 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


الأصل الأول : الاتباع والتزام الكتاب والسنة 


« الطريق إلى تحقيقه » 


الاتباع - كما عرفه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله - هو : 

أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي با ؛ وعن أصحابه » ثم هو من بعد 
التابعين مخ , 

وهذا الاتباع هو نفسه الذي عبر عنه الإمام أحمد - رحمه الله - في 
«رسالة عبدوس بن مالك العطّار؛ عنه بأنه أصل من أصول السنة » قال 
-رحمه الله - : 

د أصول السنة عندنا : التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله كلاف 
والاقتداء بهم ... ° . 

وهذا الاتباع إنما يقصد به اتباع الكتاب » والسنة » ولكن على أي 
وجه ؟ وجه واحد وهو : على فهم السلف الصالح . 

وهذا هو المنهج الذي أكثر الشيخ - رحمه الله - من الدندنة حوله 
في الاتباع والاستدلال » وكلماته في ذلك أكثر من أن تُحصى » نذكر 
بعضها قثيلاً لا حصرا. 

قال - رحمه الله - في « أصول الدعوة السلفية > : 

(۱) « مسائل آبي داود » (۱۷۸۹). 


(؟) « رسالة عبدوس »2 (ص:56). 


ده سسس انه السلفي عند ا 

٠‏ وليس هذا الأمز من وجوب الاقتداء بهؤلاء السلف الصالح بالأمر 
المبتدع » بل هو الأمر الواجب الذي جاءت الإشارة إليه » بل التصريح به 
في مثل قوله تبارك وتعالى : ْ 

و 
الومنين ) وله ما تول ونُصله جهنم وسات مَصيرًا 4 [النساء :118]: 

فالله تبازك وتعالى قد. ذكر في هذه الآية تحذيرا. شديدًا عن مسخالفة 
الرسول وَل ومشاققته ؛ ثم عطف على ذلك فقال : « ويتبع غير سبيل 
المؤْمسينَ 4 ولا شك أن هؤلاء المؤمنين الذين حذر الله تبارك وتعالى 
a aE‏ اراد الا 
الذين ذُكروا في الآية السابقة 

< من المهَاجرين والأنضار والّذين اتبعوهم بإحسان رضي » 

فقد رضي الله عنهم » ورضوا عن ربهم. 

ارون الجا للق يفرق بين المسلم الذي ينتمي بلسانه إلى ألكتاب 
والسنة » ثم قد يخالف الكتاب والسنة حينما لا يرجع إلى العصمة من 
مخالفة الكتاب والسنة ؛ آلا وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي كَله. 

فأنتم الآن أمام نص من الآية ومن الحديث الصحيح ٠»‏ ذكرت الآية 
سبيل المؤمنين » وذكر النبي ية أصحابه » كما ذكر سنة الخلفاء الراشدين 
في الحديث الإ الذي رواه جماعة من أصحاب السئن ٠‏ منهم : 
أبوداود» والترمذي» والإمام أحمد» وغيرهم :عن العرباض بن سارية قال : 

وعظنا رسول الله اة موعظة > وجلت منها القلوب > وذرفت منها 
العيون » فقلنا يا رسول الله ! كأنها وصية مودع » فأوصنا » قال:. 


سسب الشيخ ناصر الدين الألباني 


حبشي » وإنه من يعش منكم فسیری اختلاقًا كشيرا » فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي . عضوا عليها بالنواجذ » وإياكم 
ومحدثات الأمور › فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » .27 

وفي الحديث الآخر : « وكل ضلالة في النار ».29 


(1) هذا الحديث قد روي من طرق عن العسرباض بن سارية - رضي الله عنه - » وهو 
حديث صحيح › صححه جماعة من آهل العلم منهم الترمذي » والبزار » والهروي ٠»‏ 
وابن عبد البر » واحتج به الإمام أحمد - رحمه الله - كما في «مسائل أبي داود؛ 
(1747)» دلالة على ثبوته عنده » وقد تَعَنَى بعض المتشددين في التصحيح المتراخين في 
التضعيف تضعيف هذا الحديث » وأنشا ردا على الشيخ - رحمه الله- في تصحيحه هذا 
الحديث » وقد أجاب الشيخ عن شبه ذلك المتعنت في كتابه «النصيحة» » ولا مجال 
لتخريجه هنا » لأننا استقصينا طرقه في غير هذا الموضع . 

ولكن لا يفوتنا التنبيه على شذوذ الزيادة الأخيرة التي ذكرها الشيخ : « وكل ضلالة 
في النار ٠‏ » وهي ليست من حديث العرباض» وإنما من حديث جابر بن عبد الله - رضي 
لله عنه - » قال : كان رسول الله يل إذا خطب احمرت عيناه » وعلا صوته » واشتد 
غضبه. حتى كأنه منذر جيش ٠»‏ يقول : صبحکم ومسّاكم » ويقول : 

« بعثت أنا والساعة كهاتين » ٠‏ ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى » ويقول : 

« أما بعد » فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ؛ وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة » » ثم يقول : 

« أنا أولى بكل مؤمن من نفسه » من ترك مالا فلأهله » ومن ترك ديا أو ضياعًا فإلي 
0-5 

وهذا الحديث أخرجه مسلم (۲/ ۲ ) ء والنسائي (/148)ء وابن ماجة .)٤٥(‏ 


وأما الزيادة » فعند النسائى والبيهقى فى «الأسماء والصفات؟ » وهي غير ثابتة عن- 


س س 
فتجدون البي بلا في هذا الحديث أيضًا عطف سنة الخلفاء 
الراشدين على ستته بلا » فهذا الحديث يلتقي مع حديث الفرقة الناجية'» 
ويلتقي مع قوله تعالى في الآية الثانية » ألا وهي قوله تبارك وتعالى :2 ' 
و ا و ْ 
الُؤمنين نوله ما تولّى ونصله جهنم وساءت مصيرا . 
ولذلك فلا يجوز للمسلم باسم اتباع الكتاب والسنة أن يتبع أراءً أو ' 
أقوالً تخالف ما كان عليه سلفنا الصالح > ذلك لأن ما كانوا عليه تبيان ٠‏ 
للكتاب والسنة » وأنتم تعلمون جميمًا أن السنة هي بنصٌ القرآن الكريم ! 
تبيان للقرآن الكريم »كما قال الله تعالى مخاطبًا شخص النبي يل بقوله:. 
« وأنزلنا يك الذكر لبن لاس ما رل إِلَْهِمْ 4 [النحل :5 4]. 
فكما أن النبي يك تولى بيان القرآن بسنته » وسنته تنقسم 50 
أقسام: إلى قول » وفعل . وتقرير . 
وهذه الستة ليس أن طريق إلى الوصول ليها واستعرف عليها إلا من 
طريق أصحاب البي ككل > ولذلك فلا سبيل إلى أن يكون المسلم من 
الفرقة الناجية إلا بأن يتبع الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف 
الصالح» هذا الأمر الثالث يجب أن يكون ثابنًا في أذهان السلمين كلهم 
إذا كانوا صادقين في أن يكونوا من الناجين يوم القيامة يوم لأينقع 
مال ولا بون إل من أتى الله بقلب سيم ». ْ 
حالني ل » لذا أرردتها في كتابي: « الزيادات الضميفة في الأحاديث الصحيحة ؛ (0: 


وهي حسنة الإستاد من قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه < عند ابن وضاح في 
«البدع والنهي عنها » (ص:٤۲).‏ : أ 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 


ونحن اليوم نعيش مع جماعات كلها تدّعي أنها تنتمي إلى الإسلام» 
وكلها تعتقد أن الإسلام هو القرآن والسنة » ولكن الجسماهير منهم لم 
يرتضوا الاعتماد على ما سبق بيانه من الأمر الشالث › ألا وهو سبيل 
لمؤمنين» سبيل الصحابة المكرمين » ومن تسعسهم بإحسان من التابعين 
وأتباعهم . كما ذكرنا آنفا في حديث: «خير الناس قرني» . . إلى آخره . 

ولذلك فعدم الرجوع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من المفاهيم 
ومن الأفكار والآراء » هو السبب الأصيل الذي عسل المسلمين يتفرقون 
إلى مذاهب شتی وطرائق قددا. 

فمن كان يريد حا الرجوع إلى الكتاب والسنة » فيلزمه الرجوع إلى 
ما كان عليه أصحاب النبي ية والتابعين وأتباعهم من بعدهم . 

وأنتم تسمعون في كثير من المناسبات آقوالاً يتلفظ بها بعض من 
ينتمي إلى العلم » ولكن ليس هذا هو العلم الذي طريقه ما ذكرته آنا › 
الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة » وإنما يعنون بالعلم ما يفهمونه هم 
من الكتاب والسنة دون أن يرجعوا إلى العصمة التي تحفظهم من أن يكونوا 
من الفرق الضالة 4. 

© قلت : هذا الذي ذكره الشيخ - رحمه الله - هو حقيقة بيت 

الداء في افتراق المسلمين اليوم» فإنه لا يكفي للمسلم انتمائه إلى الكتاب 
والسنة » حتى يعمل بمقتضاهما › ولا يكون عاملاً بمقتضاهما إلا على 
فهم السلف الصالح» وهذا هو الذي يعبر عنه البعض ب: «صحة العمل»» 
الذي هو أحد ركني القبول. 
والأدلة على صحة ما ذكره الشيخ كثيرة » وإنما نذكر منها : 


a. ID 


ما أخرجه أحمد )۲۷۸/٤(‏ بسند حسن عن الشعبي » عن النعمان 
ابن بشیر » قال : 
قال رسول الله لاء على هذه الأعواد - أو على هذا امثير - : 
« من لم يشكر السقليل لم يشكر الكشير .ومن لم يشكر الئاس لم 
يشكز الله » والتحدث بنعمة الله شكر» وتركها كفرء والجماعة رحمة ] 
والفرقة عذاب ». ۰ ش 
فقال أبو أمامة الباهلي : عليكم بالسواد الأعظم » قال: فقال 1 
ما السواد الأعظم ؟ فقال أبو أمامة : هذه الآية في سورة النور: أ 
طفن تولوا اما عله ما ْمَل وََليْكُمْمَاحُمْلكُمْ ). 
٠ .]٥٤:رونلا[ ٤‏ 
٠‏ قلت : ومستهل الآية : « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسُول .€ 
و ورد الحض على الجماعة - كذلك - في حديث افتراق الام 
وسوف يآتي الكلام عليه استقلالاً. 
قال الإمام الترمذي - رحمه الله - في «الجامع» (4510//5) 5 
١‏ وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم : أهل الفقه والعلم والحديث» 
قال : وسمعت الجارود!بن معاذ » يقول : سمعت علي بن الحسن يقول:: 
سألت عبد الله بن المبارك » من الجماعة ؟ فقال : أبو بكر وعمر ». قيل 
له: قد مات أبو بكر وعمر » قال : فلان وفلان» قيل : قد مات فلان 
وفلان » فقال عبد الله بن المبارك : أبو حمزة السكري جماعة » قال أبؤ 


عيسى : وأبو حمزة هو : محمد بن ميمون » وكان شيخًا صالحًا ؛ وإئما 
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قال هذا في حياته عندنا .٩‏ 

وقال كبير الحنابلة في عصره » وهو من أئمة أهل السنة الإمام 
البربهاري في كتابه ‏ شرح السنة » ( ص:1؟) : 

د السواد الأعظم : الحق وأهله ». 

وهذا الذي قرره الشيخ الألباني - رحمه الله - موافق تام الموافقة 
لأقوال من سلف من أئمة الدين » وهو موافق لقول الإمام أحمد الذي 
تقدّم » والشيخ وإن كان طرد الاتباع إلى انبا التابعين وتابعيهم » بخلاف 
اقتصار الإمام أحمد على الصحابة » فهذا معناه عدم الخروج ن أثوالهم 
بقول جديد مخترع » لم يسبق إليه » وهو نفسه ما أوصى به الإمام أحمد 
- رحمه الله - تلميذه أبو الحسن الميموني. 

فقد روى ابن الجوزي في «مناقب أحمد؛ (ص:۱۷۸) بسنده إلى 
الميموني » قال :قال لي أحمد بن حنبل : 

يا أبا الحسن » إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام . 

ولا يظن أن هذا القول دعوة إلى المذهبية . وكيف يكون ذلك 
بالإناء اک رسيي الله من اقم الثاني لاير عن اا وا 
ومن أشدهم دعوة إلى الاتباع والسنن » وإنما هو تحذير من الأقوال 
المخترعة الخارجة عن اجتهادات أهل العلم من السلف الصالح من القرون 
الخيزية الثلاثة الأولى . 

ثم انظر - رحمك الله - إلى قول الشيخ - رحمه الله - : 

١‏ وأنتم تسمعون في كثير من المناسبات أقوالا يتلفظ بها بعض من 


ص ا اهعض عد ْ 
يتسمي إلى العلم ء ولكن ليس هذا هو العلم الذي طريقه سا ذكرته آنا : 
الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة » وإنغا يعنون بالعلم ما يفهمونه هم : 
من الكتاب والسنة دون أن يرجعوا إلى العصمة التي تحفظهم من أن يكونوا 
من الفرق الضالة ». ! ١‏ | 

فهذا المعنى الذي يشير إليه الشيخ. معنى مهم > وهو أن الالتزام 
بالكتاب والسنة » لا يكون بفهم الناس دون الرجوع إلى فهم السلف من | 
الصحابة والتابعين » بل يجب أن يكون مبنيًا على فهم السلف الصالح . 
وعملهم . ؤ 0 

ولا يظن أن من أصاب الحق بغير السنة أنه قد اتبع سبيل المؤمنين » . 
أو طريقة السلف في الاستدلال » لا بل هو وإن أصاب الحق فقد أضابه 
ا :وهلا لموم عند آهل الغلم من الائمة: 

وقد ا 
« الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي : 
عنه » ١‏ بكو خم وان اساي كلاه السام كلل اسه حو ينع ١‏ 
الجدال » ويسلّم . ويؤمن بالآثار ». 
وقال الإمام البربهاري - رحمه الله - : 
كدر SSS St STO‏ 
القلب» وإن أصاب صاخبه الحق والسنة 4. 


.)٤۹-٤۸: ص‎ ( ٩ رسالة عبدوس ب مالك‎  )١( 
شرح السئة » للبربهاري (ص:۲۸).‎ « )1( 


(00 
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وقد ظهر بالتزام الشيخ - رحمه الله - بفهم السلف لنصوص 
الكتاب والسنة ترجيح كثير من الحق في مسائل اختلف فيها العلماء. 

وأضرب مثالاً على ذلك : 

م حديث النبي ية عند مسلم في نسخ المنع من زيارة القبورء 
وقوله ي : « نهيتكم عن زيارة القبور » فزوروها. . . ٠.‏ الحديث. 

وهذا النص عام » كما ترى لم يفرق بين رجل وامرأة » فكما أن 
الرجال والنساء قد خوطبوا جسيعًا بالنهي » فقد خسوطبوا جميعا أيضًا 
بالإباحة في هذا الناسخ . 

إلا أن بعض الفقهاء خالف ذلك » فقال النووي في «شرح مسلما 
۰/0( : 

« هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ » وهو صريح في 
نسخ نهي الرجال عن زيارتها » وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم »وأما 
النساء ففيهن خلاف لأصحابنا قدمناه » وقدمنا أن من منعهن قال : النساء 
لا يدخلن في خطاب الرجال » وهو الصحيح عند الأصوليين ». 

قلت : استثناء النساء من هذا النص مما لا دليل عليه » وبتطبيق 
المنهج السلفي في اعتبار عمل السلف وفهمهم للنصوص نجد أن المستقر 
عندهم أن النساء داخلون في عموم هذا النص الناسخ » والدليل على 
ذلك : ش 

ما أخرجه الحاكم (737/7/1) بسند صحيح عن ابن أبي مليكة : 

أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر » فقلت لها : يا أم المؤمنين » 


الل ال ع ار ل 
: أليس كان رسول الله بل نهى عن زيارة القبور ؟ قالت وت 
نهى › ثم أمر بزيارتها . ١‏ 
فهذا هو فهم الصحابة للنص الناسخ » وهذا هو عملهم به » وأم 
المؤمنين عائشة نشة من أعلم الناس بسنة رسول الله لا » وقد فهمت أن 
النص عام للرجال والننساء ء جميعًا . لا كما فهمه متأخرو الفقهاء اللي 
ذكرهم النووي » من أن النسخ خاص بالرجال دون التساء . 
فهذا المثال من أهم الأمثلة التي تعضد قاعدة فهم :النصوص الشرعية 
طن مي كك e‏ : 
وقد توسّع الشيخ في تفصيل ذلك في كتابه الماتع « أحكام الججنائز ! 
وبدعها ) (ص:۲۳۰2۲۲۹): د 
ومن الأمثلة على ذلك أيضًا : 
ه تفضيل المشي خلف الجتازة على المشي أمامها . 
قال - رحمه الله - في « أحكام الجنائز » (ص: 95-986).: 
دكل من مشي أمامها وها » ثبت عن سول للك قعل ء . 
كما قال آنس بن مالك - رضي الله عنه - : ' 
أن رسول الله يك وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة ونخحلفها. 
أخرجه ابن ماجة » والطحاوي . من طريقين عن يونس بن يزيد » 
عن ابن شهاب عنه. ١‏ ۰ 
فا ودلا م مح عن ر ان : 
لكن الأفضل المشي خلفها › لأنه مقتضى قوله كَل : «واتيعوا 
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ا لجنائز» » وما في معناه . . . ويؤيده قول علي رضي الله عنه : 

الشي خلفنها أفضل من المشي أمامها ء كفضل صلاة الرجل في 
جماعة » على صلاته فا ». 

ومن أمثلة ذلك أيضًا : 

© فهم السلف الصالح لأحاديث النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء 
مساجد» ودفنهم النبي ككل E‏ عائشة » والاستدلال بهذا الفهم. على 
حرمة إدخال القبر في المسجد »أو البناء على القبر » وأنه لا فرق بينهما. 

قال - رحمه الله - في كتابه النافع « تحير الساجد من اتخاذ القبور 
ا 5000 

« ويؤيد هذا ما روى ابن سعد )۲٤۲۱/۲(‏ بسند صحيح عن الحسن 
- وهو البصري - قال : 

اثتمروا أن يدفنوه ية في المسجد . فقالت عائشة : إن رسول الله 
يه كان واضعًا رأسه في حجري إذ قال : قاتل الله أقوامًا اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » واجتمع رأيهم أن يدفنوه حيث قبض في بيت عائشة. 

قلت : فهذه الرواية - على إرسالها - تدل على أمرين اثنين : 

أحدهما : أن السيدة عائشة فهمت من الاتخاذ المذكور في الحديث 
أنه يشمل المسجد الذي قد يدخل فيه القبر » فبالأحرى أن يشمل المسجد 
الذي بني على القبر. 

الثاني : أن الصحابة أقروها على هذا الفهم » ولذلك رجعوا إلى 
رأيها فدفنوه يه في بيتها . 


فهذا يبل غلى أنه لا فرق بين بناء المسجد على القبر » ای إدخال 


القبر في المسجد ٠‏ فالكل حرام أن المحذور واحد ». 
والأمثلة على ذلك كثيرة لمن تتبعها ¢ والله الموفق 
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الشيخ الألباني والاحتجاج بآثار الصحابة 


لعل القاريء الفهم يلمح ما لهذه المسالة من ارتباط وق اة 
معالجة النصوص الشرعية في ضوء فهم السلف الصالح لها. 

ش فإن آثار الصحابة - رضوان الله عليهم - حجة عند جماعة كبيرة من 
أهل العلم » وهو قول الجمهور » وذهب بعضهم إلى أنها من السان 
الواجب الأخذ بها » وهو قول الإمام أحمد - رحمه الله - على ما سوف 
يأتي تقريره » وذهب البعض الآخر إلى عدم قيام الحجة بآثار الصحابة » 
وهو قول أهل الظاهر » وله انتصر ابن حزم في كتبه. 
تفيل ا 

ه ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- إلى حجية آثار 
الصحابة» وأنزلها بمنزلة السنن من حيث الحجة. 

فقد أخرج أبو داود السجستاني - رحمه الله - في «المسائل» 
(ص )۲۷٦:‏ » قال : 

وسمعت أحمد غير مرة سثل : يقال : لما كان من فعل أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - سنة ؟ قال : نعم» وقال مرة ٠‏ 
لحديث رسول الله با : ٠‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ . 

قيل : فعمر بن عبد العزيز ؟ قال : لا » قال : أليس هو إمامًا ؟ 

)١(‏ ما سوف يأتي ذكره من مذاهب أهل العلم في هذه المسألة منقول من مقدمة كتابنا: 
«الذربة على اللكة» . 


سر للهح السلفي عند | 
قال : بلى » ٠‏ فقيل لإ ر را ابي ادان و ا 
قال : ما أدفعه أن أقول » وما يعجبني أن أخالف أحد منهم . . 
والمشهور عنه + رحمه الله - أنه كان ينزل الأثر بمنزلة الحديث » | 
وقد يوفق بينه وبين الحديث المرفوع » للا يبطل العمل بأحدهما. ' 
» وأما الإمام الشافعي -رحمه الله - + فقد وافق ا اا 
قوله في الاحتجاج بآثار الصحابة » إلا أنه أطلق الاحتجاج بها إذا عدمت ' 
الحجة من الكتاب والسنة. ١‏ ب 
فقد أخرج البيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری» (۲۵) بسند 
صخيح عن الشافعي ٠‏ قال : ا 
ما كان لكان :ان الئحة مووي + او مسا : 
مقطوع إلا باتباعهما » فإذا لم يكن بك ل رازن ایل اي 
ا 2 »أو واحذهم ). ؛ E‏ 
« وأما مذهب أبي حنيفة النعمان - رحمه الله - فموافق لمذهبٍ : 
الشافعي » ولكن على وجه التخير من الأقوال. ٠‏ 
فقد أخرج ابن معين في «تاريخه». برواية الدوري (4719) بسند 
صحبح عن يحيى بن إضريس ٠»‏ قال : 

۰ شهدت سفيان » وأتاه رجل » فقال : ما تنقم على بي حنيفة ؟ 
قال : وما له ؟ قال :! سمعته يقول : آخذ بكتاب الله » فما لم أجد فة ٠‏ 
رسول الله َه » فإنألم أجد في كتاب الله Ra N‏ ش 
أصحابه ‏ آخذ بقول من شتت منهم » وأدع قول من ششت» ولا أخرج من ' 
قولهم إلى قول غيرهم . 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


» وهو كذلك مذهب المالكية . 

ود لحي الأعام فاللك بن امن -رحمه الله - بقوله تعالى : 

لِوَالسَابِقَونَ الأولون من المهاجرين والأنصار والْذين البعوهم 
اسان رضي الله نهم ورضوا عه وع هم جنات تجري تَحتها الأنهار 
خالدین فيه أبدا ذلك الفوز العظيم 4. 

٠ [التوبة:‎ 

على مشروعية اتباع الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم- ١.‏ 

ه وخالفهم الظاهرية . 

فذهبوا إلى ترك الاحتجاج بمذهب الصحابي» وقد صرح بذلك ابن 
حزم في مواطن عديدة من كتبه » لا سيما في «المحلى» > وفي «الإحكام 
في أصول الأحكام» . 

ن مناقشة القولين : 

والصواب الذي ينحسم به الخلاف أن مذهب الصحابي حجة على 

فمن ذلك : 

( مذهب الصحابي الذي انتشر بين الصحابة ولم ينكر عليه . 

فهذا من قبيل الإجماع السكوتي » وهو مقدّم على غيره فيما لم يرد 
به كتاب ولا سنة » وهو حجة عند جمهور العلماء 

م ومثاله : 

ما صح عن جماعة من أصحاب النبي يإ من المسح على الجوربين 


.)٠١١/٤( نقلاً عن « إعلام الموقعين » لابن القيم‎ )١( 


و س 


٠‏ منهم :علي بن أبي طالب » وأنس بن مالك » وأبو مسعود » والبراء بن 
عازب » وأبو أمامة الباهلي - رضي الله عنهم -. ١‏ 

فهذا لم يصح فيه خلاق عن الصحابة -رضي الله عنهم -وفيه جملة 
من الأحاديث المرفوعة» كلها لا تخلو من مقال» وصحتها متنازع فيها.. (1) 

© مذهب الصحابي الذي تفرد به » ولم يعارض بمذهب غيره. . 

فهو حجة أيضًا عند الأكثر إذا لم يعارض بمرجح أصولي »أو بنض ! 
00-6 : ْ 

۾ مثاله : : ٍ 

ما صح عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : 

الأذنان من الرآس ١.‏ ظ [ 

وقد روي مرفوعًا »> وموقومًا على جماعة من الصحابة » ولا يصح 
إلا من هذا الوجة عن ابن ت موقوقًا » وبه احتج الإمام أحمد:. ْ 
ED) 0‏ قي اعد A‏ 

ومثله : ما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنه - أنه كان يغسل 
ظهور أذنيه وبطونهما إلا الصماخ من الوجه » مرة أو مرتين. » ويداخل ْ 
بأصبعيه بعد ما يمسح برأسه في الماء > ثم يذخلهما في الصماخ مرة. 0 

فهذا مقتضاه تجديد الماء لمسح الأذنين . 

ولم يخالفه أحدا من الصحابة. 
(1) انظر تقصيل ذلك في عات : «دفاعًا عن السلفية» : (ص:7١3)‏ النسخة الكاملة. 

00 أخرجه عبد الرزاق17/ 11) ٠‏ وابن المنذر في #الأرسط4:1/1(0).بسند صحيح ' 
( أخرجه عبد الرزاق )۱١/١(‏ بسند صحيح »> وعند مبالك: في ا ۰ 


: بسند صحيح د أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه . 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 

وهو ما رجحه الإمام أحمد -رحمه الله - في « مسائل إسحاق 
النيسابوري»(074. 

(2) مذهب الصحابي إذا خالفه مذهب غيره من الصحابة . 

فيما ليس فيه نص من الكتاب أو السنة. 

فهذا على مراتب : 

» الأولى : أن يكون مذهب أحد الخلفاء الأربعة: 

فهو مقدّم على غيره » بنص السئة : 

« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ».217 

وهذا أمر » والأمر يقتضي الوجوب . 

ويؤيده ما ورد عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: 

إني لأستحي من ربي أن أخالف أبا بكر 20 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه - : 

أنه كان إذا سكل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به > وإن لم يكن 
في القرآن » وكان عن رسول الله ي أخبر به » فان لم يکن فعن أبي بكر 
وعمر ١‏ فإن لم يكن قال فيه بريه( 

فإن كان الخلاف بينهم قُدّم أبوبكر » فعمر » فعثمان » فعلي 
-رضي الله عنهم - تبعًا لحديث التفضيل الذي رواه ابن عمر -رضي الله 

(1) وهو حديث صحيح تقدّم الإشارة إليه. 
(۲) أخرجه أبو بكر العشاري في «فضائل أبي بكر الصديق» (۷) بسند حسن . 


(۳) أخرجه الدارمي (177) بسند صحيح . 


0 
عنهما - قال :كا ني ين انلس فيزن الي اء شير أ بكر ذم 
عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان -رضي الله عنهم -. (1) 

ه الثانية : أن 5 مذهبه هو مذهب الأكثر من الصحابة. 

فی ٠لا‏ مسيم إن :كان من فقهام الحا ٠‏ 

» الثالثة : أن يكون مخالقًا للأكثر » ولا مرجح لقوله . 

فالحجة قول الجماعة آنذاك . ١‏ 
ه [منهج الشيخ -رحمه اله - في الاحتجاج بآثار الصحابة ] : ٠‏ 

وأما منهج الشيع في الاحتجاج بآثار الصحابة و اا ذه 
قانون مطرد كما صرح هو نفسه بذلك . 

افد سكل جا رعا 

هل يعمل بأقر ال السلف الصالح على الإطلاق إن صحت ؟ 

فاجاب : 0 
+ هن السة لي فیا قاع طراء ولك یکن ان وضع له 

بعض الضوابط » كان يقال مثلاً ا 

إذا جاء قول عن صحابي 6 55011 الله أو امن 
حديث الرسول عليه السلام » وكان هذا القول أو الفعل مما يظهر إين 
ابخان لم لم هل إلا احا منهم.قد خالفه » فهنا تطمئن القن 
للأخذ بقول هذا الصحابي أو فعله. 


وقد يغالي البعض فيقول وال ل ل معان 
)١(‏ أخرجه البخاري(۸/۳) من طريق : يجيئ بن سعيد الأنصاري » عن نافع » عن ؛ 


ابن عمر به. 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


هذا الصحابي یری جواز هذا الأمر » فأنا أرى تحريمه » فنحن نقول لهذا 
الإنسان : 

من أنت يا أخي بالنسبة لذلك الصحابي ؟! وما مبلغك من العلم 
ومن التفقه في كتاب الله » وفي حديث الرسول عليه السلام ؟! 

لذلك يجب علينا أن نتأنى » ولا نغتر بآرائنا الخاصة ٠‏ وإنما علينا أن 
نكون حقيقة سلفيين نتبع السلف الصالح › ونحذوا حذوهم. ولا 
نخالفهم إلا فيما ثبت عندنا من الكتاب والسنة ». 

قلت : وحقيقة ادعاء أن هذه المسألة ليس فيها قاعدة مطردة إنما هو 
بحسب ما يذهب إليه الشيخ » وإلا فالأمر عند أصحاب المذاهب المتبوعة 
على ما تقدم. 

بل صح عن الزهري - رحمه الله- أنه عد آثار الصحابة من السنة . 

فعن صالح بن كيسان - رحمه الله - قال : 

اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم » فقلنا نكتب السئن › 
فكتبنا ما جاء عن النبي اة » ثم قال : نكتب ما جاء عن أصحابه » فإنه 
سنة» فقلت أنا : ليس بسنة » فلا نكتبه » قال : فكتب ولم أكتب » فأنجح 
رضت( 

وهن متهي ادبن حمل ت رخ ا فيا شم الل عط 
بل وهو مذهب أكثر أهل الحديث » وطريقتهم في التصنيف والاحتجاج 


)١( ٠‏ أحرجه الخطيب في «تقييد العلم» (ص:5١٠)‏ بسند صحيح › وهو مخرج عند 
ابن سعد فى «الطبقات» » وأبو نعيم في «الحلية». 


: سسب المنهج السلفي عند سب | 
بآثار السلف مشهورة معلومة . 0 E‏ 
٥‏ مناقشة الشيخ الألباني في هذه المسألة . 

قلت : قد تبعت أمسثلة كثيرة > ومسائل غير قليلة » حقق الشيخ ٠‏ 
القول فيهاء »> لكي اتبين منهجه وطريقته في الاحتجاج بآثار الصحابة ٠‏ , 
تين لي : أنه قد يجتج يبعضها في مسائل » وقد يرد الاجتجاج بها في ۾ 
مسائل أخرى » لمرجحات أصولية هي عنده أقوى » ويقدم الاحتجاج بآثار ْ 
الخلفاء الأربعة » على غيرها » بل يرى الاحتجاج بها إذا فقد الدليل من 
الأضلين الكتاب والسئة واجبًا » ثم الاحتجاج بآثار فقهاء الصنحابة » 
وأما آثار عموم ا > فالغالب عدم الاحتجاج بها» وقد ظهر .هذا , 
جلا في كثير من المسائل العلية التي تاها في كتديه » وتذكر متها . 
0 ْ ْ 
م المثال الأول 50 ۰ 

وهذه المسألة ا ارا عار ا رلك ا ی ر اللا دم ش 
فإنة قدا ذهب فيها إلى! جواز المسح على الجبيرة . 

وقاذع ع الى EAE SEO‏ 

ْ SS 
. عنه - في مشروعية ذلك‎ 

وهو ما أخرجه ا «الستن الكبرى» A‏ بسنل صحيح 
عن نافع » عن ابن عمر : ْ 

أنه توضأ وكفه معصوية مسح على العصائب وغسل سوى فلك . 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


وهذا الأثر مما رد ابن حزم الاحتجاج به » وتبعه عليه الشيخ -زحمه 
الله - » فقد قال في كتابه «تمام المنّقة (ص:1588): 

« ولذلك ذهب ابن حزم إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة » قال 
(؟5//ا-هل/ا): 

. (برهان ذلك قول الله تعالى  :‏ لآ يكلف الله نفسا إلا وْسعَها » 
وقول رسول الله ية : « إذا أمرتكم بأمر » فأتوا منه ما استطعتم » » فسقط 
بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء » وكان التعويض منه شرعا » والشرع 
لا يلزم إلا بقرآن أو سنة » ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على 
الجبائر » والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله »فسقط القول بذلك). 

ثم ذكر عن الشعبي ما يوافق قوله » ومثله عن داود وأصحابه » 
وهو الحق إن شاء الله » وأجاب عن أثر ابن عمر المتقدم بأنه فعل منه رضي 
الله عنه » وليس إيجابًا للمسح عليها » وقد صح عنه أنه كان يدخل الماء 
في باطن عينيه في الوضوء والغسل » ولا يشرع ذلك » فضلاً عن أن 
يكون فرضًا 2. 

ن مناقشة هذا المثال : 

قلت : هذا المثال ظاهر الدلالة على عدم احتجاج الشيخ - رحمه 
الله -: بفعل ابن عمر في هذه المسألة » والحقيقة أن ما احتج به ابن حزم 
على دفع ذلك فيه ضعف › فالآية » ومثلها الحديث لا يخالفان بحال 
اجتهاد ابن عمر - رضي الله عنه - لا سيما وأنه من أعلم الناس بالسنة » 
ومن أتبعهم لها » وهو من فقهاء الصحابة المعروفين المشهورين » بل 


سس )سس ى 
مسلحه على العصائب له أصل أصيل › ٠‏ فهو بمنزلة المبح على الخفين » ۰ 
وبمنزلة المسح على الجوريين » وقد صحح' ابن حزم ٠‏ وتبعه الشيخ الألباني ' 
- رحمهما الله - حديث المغيرة في ذلك . 
ولا أظن أن فعل ابن عمر هذا كان خانيًا على جمهور الصحابة » 
ولم يرد ما يدل على مخالفة أحدهم له ٠‏ والمسح على العصائب ب لیس فيها ٠‏ 
٠‏ تكليف فوق الطاقة »ولا فيه خروج عن حد الاستطاعة » فما يقال في ٠‏ 
'. المسح على الجوربين أو الخفين أو العمامة » أو النعلين » يقال ضرورة في ٠‏ 
. المسح على العصائب » فالمسح على الثانية بمنزلة المسح على الأولى » كما ' 
قال بعش اهل العلم من الل لي ا ار و ي 
الجوربين بمنزلة المسح على الخفين. : 00 
وأما الاستدلال على إسقاط الحجة بهذا الفغل 0 
عينيه في الوضوء وفي الغسل » فهذا فيه نظر » فإن المسألة الثانية مخإلفة 
لظاهر النصوص الواردة في مسح عموم الوجه » دون غسل باطن العينين» 
بخلاف المسح على العضو المعطوب . | 
ثم هناك حجة أجرى ٠‏ وهي عت أن A ATS LRA‏ 
هو القدم ٠‏ وكان القدم مجبّرا أو مغطًا بالعصائب» فهل رك المسح عليه .. 
فإن قيل : نعم > فهو مخالف لأحاديث المسح على الحفين » والجوريين » 
والنعلين » وإن قيل : لا »> سقطت الحجة . كك 
الل يطفن ل أن إعمال رل و ْ 
جكالت يقن انب و و ت د ا ون 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 
تعطيله؛ والله أعلم . 

ثم إن هذا الفعل من ابن عمر - رضي الله عنه - على الشرط الذي 
ذكره الشيخ - رحمه الله - في الاحتجاج بأقوال الصحابة » كما في 
. الفتوى المتقدّمة » والذي يظهر عندي من تتبع طريقة الشيخ أن ذلك داثر 
عنده على ما تدل عليه الأدلة الظاهرة عنده - رحمه الله - أو المرجحات 
الأصولية الأخرى » ولذلك فقد توقف في إعمال هذا الأثر في الاحتجاج 
لا أورده ابن حزم من أدلة في رد ذلك » وهذه الأدلة كما تقدّم ذكره محل 
نظر ومناقشة . 

ه الخال الثاني : 

تعليقه - رحمه الله - على قول الشيخ سيد سابق - رحمه الله - : 

» ... روى الأثرم » وسعيد بن منصور » عن أنس ‏ أنه دخل مسجداً 
قد صلَّوا فيه » فأمر رجلا » فاذّن بهم » وأقام » فصلى بهم جماعة ». 

قال - رحمه الله - في «تمام انهه (ص: ث6 :)١‏ 

« قلت : قد علّقه البخاري » ووصله البيهقي بسند صحيح عنه » 
وقد يستدل به بعضهم على جواز تعدد صلاة الجماعة في المسجد الواحد » 
ولا حجة فيه لأمرين : 

الأول : أنه موقوف. 

الثاني : أنه قد خالفه من الصحابة من هو أفقه منه » وهو عبد الله 
ابن مسعود - رضي الله عنه - فروى عبد الرزاق في «المصنف» ٠‏ وعنه 
الطبراني في «المعجم الكبير» بسند حسن عن إبراهيم » أن علقمة والأسود 


سرعب سس اننهجالسلفي عند | 
و الال ل لد ۰ 

بهما إلى البيت. :. ثم صلَّي بهما. ٠‏ 

فلو كانت الجماعة الثانية في المسجد جائزة مظلقًا » لما جمع ابن 
مسعود في البيت ٠‏ مع أن الفريضة في المسجد أفضل كما هو معلوم »ثم 
وجدت ما يدل على أن هذا الأثر في نحكم المرقوع > فإنه "يشهد له نما روئ 
الطبراني في «الأوسط)اعن عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه 1 

أن رسول الله َء أقبل من نواحي المديئة يريد الصلاة » فوجند 
الناس قد صلُوا » فمال إلى منزله » فجمع أهله ٠‏ قصلَّى بهم . : 

. قلت : وهو حشن ». 
قلت : فقول الشيخ - رحمه الله - : 
.. ولا حجة فيه لأمرين › الأول : أنه موقوف ». 

دال ولا شك على رد الاحتجاج بالموقوف لأنه عن أنس بن مالك » 
وهو من عموم الصحابة » بخلاف احتجاجه بأثر ابن مسعود » لأنه من 
فقهاء الصحابة » وقذ وافقه حديث أبي بكرة - رضي الله عنه. - وهو 
أصل في الباب. 2 | 
٥‏ مناقشة هذا المثال : 

اأكو Es‏ 
الجماعة في مسجد واحد » وإغا الحجة في ذلك للحديث المرفوع الذي 
ذكره » ثم |: ر ابن مسعود = رضي الله عنه - الذي أورده » فإنه دال على 
نهب ت أي أيكرا ا يتاع ان 


ج الشيخ ناصر الدين الألباني 


المسجد بعد قواته الجماعة الأولى. 

فاحتجاج الشيخ - رحمه الله - إنما هو بالمرفوع أولاً» ثم تعضيد 
ذلك بموقوف ابن مسعود » وأما اعتبار أن أثر ابن مسعود - رضي الله 
عنه - له حكم المرفوع » لموافقته للمرفوع » فهذا فيه نظر » وإن قيل : 
هذا القول قد تأيد بفهم الصحابي للمرفوع لكان أولى ٠‏ والله أعلم . 
ن ما صرح به الشيخ في هذه المسألة : 

ثم وجدت عبارة مهمة جد للشيخ - رحمه الله - تدل على هذا 
الضابط الذي ذكرناه عنده في هذه المسألة» وهي ما ذكره في -كتابه «صلاة 
. التراويح» » حيث قال : 

« لو ثبتت الزيادة على الإحدى عشرة ركعة عن أحد الخلفاء 
الراشدين » أو غيرهم من فقهاء الصحابة » لما وسعنا إلا القول بجوازها » 
لعلمنا بفضلهم وفقههم › وبعدهم عن الابتداع في الدين ». 

وقال : 

« وقد أمرنا باتباع سنته يل ء وسنة الخلفاء الراشدين ». 

فهذا دال على احتجاجه - رحمه الله -بسنن الخلفاء الأربعة وجوباء 
وبسان فقهاء الصحابة إن لم يرد ما يوجب ردها . 

والذي يظهر لي من تتبع أقواله » وطريقته - رحمه الله - في ذلك ما 

۾ الاحتجاج بآثار الصحابة إن لم يكن يدفعها شيء في الباب 


س لمنهج السلفي عند سب | 
وتأيدت بالأصل. ؛ 
ه أن أفعال الصحابة في تقرير الأحكام دون أقوالهم » فإن:الفعل قد 
يدل على المشروعية 1 الاستحباب دون الوجوب ء كما أن التزك قد يدل : 
على:الكراهة دون الدأحريم » يخلاف الول انه يكونة صريتا في بيان 
الحكم المناط به | : 
© إذا اختلفت أفعالهم > أو أقوالهم قَدَم الاربعة على غيرهم 3 
وقدم الفقهاء منهم » على عموم الصحابة. ْ j‏ 
و أن الاحتجاج بآثار الصحابة - غير الخلفاء الأربعة نسي 
الوجوب » وإن كان الأخذ بها أولى من الأخذ بغيرها. 
ه وصف الشيخ بالظاهرية : ۰ 
وثمة تهمة كثيبرا ما يتهم بها الشيخ - رحمه الله - وهي وصطفه ٠‏ 
بالظاهرية » وأنه يسبع ابن حزم الظاهري في ترجيحاته > وهذه التهنفة ْ 
زائفة» لا قيمة لها » ولاوزن » بل المشاهد من صنيع الشيخ» والمعلوم من 
طريقته في الاستدلال » والمقروء من كلامه يدل دلالة واضحة على تهافت 
هذا القول » وبيان ذلك في الباب القادم إن شاء الله تعالى . 


سد الشيخ ناصر الدين الألباني 


لم يكن الشيخ الألباني ظاهريا 


© بداية أقول ٠:‏ 

الظاهرية مذهب من المذاهب التي استقر عند أهل العلم اعتبارها » 
واعتبار أقوالها في الإجماع والاختلاف » كما قال الشيخ ابن الصلاح - 
رحمه الله - فيما نقله الذهبي في «السيرا )1١7/11(‏ : 

« الذي اختاره الأستاذ أبو منصور وذكر أنه الصحيح من المذهب : 
أنه يعتبر حلاف داود » وهذا الذي استقر عليه الأمر آخرا » كما هو 
الأغلب الأعرف من صمو الأئمة المتآخرين » الذين أوردوا مذهب داود في 
مصنفاتهم المشهورة » كالشيخ أبي حامد الإسفرائيني » والماوردي » 
والقاضي أبي الطيب » فلولا اعتدادهم به لا ذكروا مذهبه في مصنفاتهم 
المشهورة ٠‏ وأرى أن يُعتبر قوله إلا فيما حالف فيه القياس الجلي » وما 
أجمع عليه القياسيون من أنواعه » أو بناه على أصوله التي قام الدليل 
القاطع على بطلانها » فاتفاق من سواه إجماع منعقد 24. 

قلت : لابد من التفريق بين المسائل التي خحالف بها الظاهرية عموم 
آهل العلم » فشددُوا بها ء ولم يوافقهم عليها أحد من أهل العلم 
المعتبرين» لا سيما من السلف الصالح » كمسألة : التغوط أو التبول في 
الماء الراكد » وبين أقوالهم التي خالفوا بها الجمهور » ولكن لهم فيها 
سلف من أهل العلم سواءً الصحابة أو التابعين أو» تابعيهم » أو من يعتبر 
بقوله . 


ظ النهج اباي عند حت 

فهذا النوع الأخير من الخلاف إن كان صاححبه من أهلّ النظن 
والاحتجاج ٠‏ والمعرفة بالأدلة تصحيحًا وتضعيفًا را وق سهان 
تقل اهاد ما يرت مال الجمويور ع اعدم الغلوة عن أقوان 
المجموع » فهذا من بان الاجتهاد الذي إن أصاب صاحبه كان له أجران › 
وإن أخطأ كان له أجر واحد . ١‏ 

وهذا النوع من الخلاف وقع بعضه لشيخ الإسلام ا عب 
الله 0001298 وکر با 
مسألة : طلاق الثلاث مجتمعات » وكما في مسألة اليمين بالطلاق » وأنة 
لا يقع إن لم يُقصد به التنجيز »> ونحوها من المسائل التي شه به لأجلهاء 
وهذا مبسوط في ترجمته » لا سيما ترجمة ابن عبد الهادي له في (العقود 
الدريّة؛ » وكما وقع لتلميذه ابن القيم - رحمه الله - كما في مسألة : 
طلاق الغضبان , ' ١‏ 8 

وما أشبه اليوم بالأمس : فإن ما وصف به شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله - من أسواً الأوصاف لاجستهاده المطلق في الأحكام ٠‏ ولتركه 
التكودن في مسائل العلم ٠‏ والتزامه بنصوص الكتاب والسنة » هو نفسه 
تماما ما صف به الشيخ الألباني - رحمه الله E‏ 
بمذهب معين ٠‏ ولاجتهاده في ترجيح ما تقتضيه الأدلة : 

وبفضل الله مه وكرمه »فإنه لم ينقل عن الشيخ - رحمه الله 
ول كاله :زاهرة هد ا الأمةا نولا تقل عن راق كان قو ماد 
نفسه فيه» وإغا كبر على المذهبيين سطوع نجمه بحسن إخلاصه ؛ وبقوة 


حججه » ووجاهة أقواله وأخكامه. 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 

وكبر على أهل الأهواء منافحته عن السنة » ومحاربته للبدعة » وذبه 
عن معتقد السلف فروَجوا لتلك التهم . 

وليس أدحض لهذه الفرية من شهادة أحد خصومه له بمخالفة ابن 
حزم في مسائل كثيرة . 

هذا الخصم هو الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي » الذي سطَّر كتابه 
«الآلباني شذوذه وأخطاؤه» استمرارا لد الطعن في أئمة السنة في هذا 
العصر » الذي ابتدأه غمارية العصر ١‏ وقد قال في الجزء الثاني من كتابه 
هذا (ص:٥۷)‏ : 

« إن ابن حزم والألباني كفرسي رهان في مضمار اتباع السنة » ولا 
يقولان إلا بما جاء عن الله وعن رسوله » وكلاهما يقول : إن الله تعالى 
نهى عن التفرق . 

فكيف استحل ابن حزم الغناء وسماع الآلات »وحرمه الألباني ؟. . 

وكيف أجاز ابن حزم الطلاق الثلاث » وقال بوقوعهاء ولو كان 
بكلمة واحدة ؛ وحرم المرأة على المطلق » ولم يقل بوقوعها 
الألباني. . . .٠.‏ 
ن أمثلة على المسائل التي خالف فيها الألباني ابن حزم : 

قلت : فإذا أضيف إلى ذلك تصريح الشيخ الألباني - رحمه الله - 
بمخالفة ابن حزم في مسائل عديدة » منها : 

م أن الفخذ عورة » بخلاف قول ابن حزم » الذي ذهب إلى أنه 


ليس بعورة + قال الشيخ في تام اة (ص: )٠١١‏ : 


ئ النهج السلفي عند ك | 

0 ر ا وقع في حديث أبي ذر 2 والظاهر أنه 
من فوق الثوب ٠‏ ليس كمس السوآتين» خلائًا لما قعقع حوله ابن حزم ». 

© ومسألة الشوب الواسع في الصلاة » وإيجاب ابن حزم :أن يلقي . 
على عاتقه منه » وإلا بطلت صلاته محتجًا بحديث النبي كل : ١‏ 

« لايصلين أحذكم ف في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء 4. 

قال الشيخ ف في 7 تام اة (ص :015 : 

« قال الشوكاني ذ في «نيل الأوطار (؟/ 09) : î‏ 

SARE TE ETE 
ن‎ NSS a 

وأغرب ابن حزم كعادته في التمسك بظاهريته فقال . 

©» ومسألة اشتراط المسجد الجامع في الاعتكاف . 

قال ابن حزم في (المحلى»(17/8/7) : ش 

aT 
1 . . سواءً كان مسققمًا ا و مكشوقا‎ 

وخالفه الشيخ الألباني ٠‏ - رحمه الله E‏ 
(ص:٦۳)‏ : ١‏ ْ ْ 

0 وينبغي أن يكون مسجدا جاممًا » لكي لا يضر لللشروج بت‎ ١ 
' لصلاة الجمعة » :فإن الخروج لها واجب عليه » لقول غائشة في رؤاية عتها‎ 
00 . في حديثها السابق : ..... ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع‎ 

واقت هي ليده سبع شر حسمن الساجه اكور أي 
الآية بالمساجد الثلاثة . ..2.. 


ص الشيخ ناصر الدين الألباني - 

© مسألة رضاع الكبير › 6 »105/13 

« ورضاع الكبنير محرم ولو أنه شيخ » يحرم » كما يحرم رضاع 
الصغير » ولا فرق »4. 

وقال (۲۱/۱۰): 

« فنحن نوقن ونبت أن رضاع الكبير يقع به التحريم ». 

وأما الشيخ - رحمه الله - فقد صحح أحاديث المنع في «إرواء 
الغليل» 2370/1 » لا سيما حديث أم سلمة - رضي الله عنها - 
مرفوعًا )۲۱١۰(‏ : 

« لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ‏ وكان قبل الفطام ». 

وهو مدحض لقول ابن حزم ولا شك. 

م خدمة المرأة زوجها في بيتها . 

قال ابن حزم في «المحلی»(۲۴۷/۹) : 

« لا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصلاً. . . «. 

وخالفه الشيخ الألباني - رحمه الله - فقال في «آداب الزفاف» 
(ص :188) بعد أن ذكر الاختلاف في هذه المسألة : 

« وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى » أنه يجب على المرأة خدمة 
الك » ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلاً صالخا ». 

۾ وطء الحائض عامدا أو جاهلاً . 

قال ابن حزم في «المحلى» )۲۳٣/۹(‏ : 

« ومن وطء حائضًا عامدًا أو جاهلاً » فقد عصى الله تعالى » في 


ْ كام ابسن عدت 
السمد » ولي عليه في ذلك شيء لا صدقة ولا غنيرها إلا رة 
والاستغفار ». ۰ : 

SG SES a E 
: وجوب الكفارة » قال في «آداب الزفاف» (ص:177)‎ 

ومن خابته تفنسه »قات اشاقن قبل أن تطهر من شه » فعلية 
أن يتصلاق بنصف جنيه ذهب إنكليزي » تقريبًا أو ربعها » لحديث عبدالله ' 
ابن عباس "يفي اله عنويتا - عن النبي بي في الذي يأتي امرأته وهي 
حائض » قال : تصق بدينار أو نصف دینار » . 

6 حكم العزل . 

ذهب أبن حزم إلى تحريمه والمنع منه » قال في الحلی:۲۲۲/۹): 

.» ولا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة‎ ١ 

وخالفه الشيخ الألباني - رحمه الله.- إلى مشروعيته . 

قال في «آداب الزفاف» (ص:١17)‏ : 

ويج وله أن مرل عنها ماع وفيه لاديف +0 

م الاستماع لآلات الطرب والمعازف :. ْ 

وقد قال ابن حزم بجواز ذلك ٠‏ ور عليه الشيخ الألباني في مجيليد . 
باسم : « الرد بالوحيين وأقوال أئمتنا على ابن حزم ومقلديه المبيحين ١‏ 
لمارف والقنا: وغل الصرفين الق الوه فة وديا 1 ۰ 

وهذه المسائل التي ذكرتها لك »هي قليل من كشير ما حالف فيه _ 
الشيخ الألباني = رحمه الله - ابن جزم الظاهري في ملغبه . 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 
و ما أخذ على أهل الظاهر لم يُؤخذ على الألباني : 

ثم إن ما أخذه العلماء على الظاهرية من الجمود على النصوص 
الشرعية » ونفي القياس مطلقًا » ورد أقوال الصحابة عمومًا » لم يأخذه 
أحد على الشيخ الألباني - رحمه الله - . 

فأما القياس ؛ فلم يصح عنه بأي حال من الأحوال أنه رده » ولا 
ذهب مذهب الظاهرية في ذلك » وإنما اتبع في استخدامه مذهب الأئمة . 

وأما آثار الصحابة ؛ فهو وإن تابع الظاهرية على رد بعضها . إلا أنه 
خالفهم في الاحتجاج بجملة كبيرة منها » بل ذهب إلى وجوب اتباع آثار 
الخلفاء الراشدين » كما تقدم ذكره وبيانه بأدلته. 

وأما الجمود على النص ؛ فالشيخ - رحمه الله - بريء من هذه 
التهمة تماما » فإنه اتبع مذهب الآوائل من أهل العلم ومن السلف في 
معرفة دلالات النصوص » وذلك عن طريق : 

(0) جمع طرق الأحاديث والأخبار » والتثبت من صحة الزيادات 
المفسّرة لها في بعض الطرقء والاحتجاج بما ثبت في ذلك عند الاستدلال. 

وليس أدل على ذلك من مصنفاته - لا سيما الفقهية - وهي منتشرة 
بين ربوع المسلمين » خصوضًا طلبة العلم منهم. 

بل هذه الطريقة في الاستدلال هي التي ألّبت عليه كشيرا من 
الحاقدين في مسائل عديدة » كما في مسألة : ٠«كشف‏ وجه لمرأة 
وكفيها؛, وكما في «عدد ركعات التراويح» » وكما في «صفة صلاة 
النبي يه . وكما في «أحكام الجنائز وبدعها» . بل وفي مسائل عقدية 


9© | تهج السلفي عند ست 
مهمة وخطيرة » كما في «التوسل المشروع والتوسل الممنوع» ٠‏ وكما | في 
مسألة «العلوا ‏ واقضية جلوس النبي ييه على عرش الرحمن؛ ونحوها 
من المسائل التي أثارت ! حفيظة كثير من الحاسدين على الشيخ . 

© الاستبصار في معرفة أوجه الدلالة من النصوص الشرعية بفهم 
السلف الصالح » من الصحابة > والتابعين » وتابعيهم » وها امخالف ؛ 
اا مذهب الظاهرية ؛ وقد تقدّم ضرب الأمثلة على الك . ش 

© إعمال ظاهر.النضن إن لم يكن ثمة صارف عنه + وهو طريقة ' 
المتقدمين » وامتأخرين من المحققين. ١‏ 


قال الشافعي - زحمه الله - :17 


: ذكل كلام كان عام ظاهرا في سنة رسول لل فهو على ظهورة . 
وعمومه » حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله بل - بابي هو وأمي - . 
يدل على أنه إغا أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الحملة دون بعض». ْ 
وقال شيخ الإسلام ابن القيم - رحمه الله - :7 
0 اواج عل علو امو وه رر فلم كلت جل ْ 
ظاهره الذي هو ظاهره » وهو الذي يُقنصد من اللفظ عند التخاطب ءأولا ' 
تم اليم والفهم إلا بذلك » ومدّعي غير ذلك على التكلم القاصد ليان , 
والتفهيم كاذب عليه . ْ 


: : الرسالة» (1) 0 الرسالة» للإمام الشافعي - رحمه الله - (ص:051.‎ « )١( 
: وقد استفدت في إيراد‎ » 21١8/0 - «إعلام الموقعين» لابن ن القيم - رحمه الله‎ )1( 
هذا النقل والذي قبله من كتاب «الانتصار لأهل الحديث» لمحمد بن عمر يازمول.‎ 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 

قلت : وهذا الذي ذكرناه هو ما جرى عليه السلف الصالح لا سيما 
في أبواب الاعتقاد » والأسماء والصفات » وهو الإمرار على الظاهر. 

ثم اعلم - رحمك الله - أن هذه الدعوى التي بت وروج لها بعض 
أهل الأهواء والبدع > وساعدهم:فيها بعض الحاسدين إنما حرجت إما من 
حنفيً متعصب » أو من شافعي متمذهب متكودن » أو من حبشي 
خلفي» أو من حاسد مغرض » أو متعالم جهول. 

والذي صح عن الشيخ ما سوف يأتي تقريره وبسطه في موضعه من 
أنه - رحمه الله - لم يكن يدعو إلى حزبية » ولا إلى مذهبية » وإنما كان 
يدعو إلى الدليل الصحيح » وفقه الدليل الصحيح . 
ن من تسب إلى الظاهرية زورا من المتقدمين : 

والشيخ وإن كان تسب رورا إلى الظاهرية » فقد سب من هو أجل 
منه » وأقدم » وأعلم » إمام من أثمة السنة في عصره › وهو : أبو بكر 
ابن أبي عاصم - رحمه الله -. 

قال الحافظ أبو نعيم : 

« كان فقيها » ظاهري المذهب ٠‏ . 

فتعقبه الذهبي في «سيره» )41١/11(‏ بقوله : 

« وفي هذا نظر » فإنه صنّف كتايًا على داود الظاهري أربعين خبرا 
اتا ما نفى داود صحتها ». 

قلت : موافقة الظاهرية في بعض المسائل » والأخذ بظاهر النص › 
دون الجمود عليه لا يكون صاحبه ظاهريًا > بل يكون مجتهدً مطلقاء 


ظ انيج السلفي عند س 


كما أن ترك الانتساب إلى مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة لا.يكون من 
تعاناه من أهل الظاهز > وإنما هو الأخذ بالدليل » والوقوف على الأضل» ' 
E‏ أخذ Sk‏ 3 والله الموفق. 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 


الشيخ الألباني محدنا فقيها 


من التهم التي انهم بها الشيخ - رحمه الله - أنه ما كان فقيها » 
وإنغا كان محدنًا » ولعل القاريء الفهم »> وطالب العلم المستنير بعلم 
الكتاب والسنة يعلم تمامًا الهدف من وراء وصف الشيخ بهذه الصفة › 
واتهامه بعدم الفقه. 

إن الدافع الرئيسي وراء ذلك هو تنفير طابة العلم عن طريقة الشيخ 
في الاستدلال في المسائل العلمية » والمنع .من انتشار أحكامه وفتاويه 
الفقهية بين طلاب العلم » لما فيها من التزام الدليل » ونقض الأقوال 
المرجوحة البثوثة في بطون كثير من مصنفات الفقه المتأخرة لا سيما المذهبية 
المتكودنة الجامدة منها. 

وهذه التهمة إنما روجها المتمذهبون » ولاقت أسماعًا صاغية من 
بعض المتعالمين ٠‏ ولو نظرنا بعين الإنصاف إلى مصنفات الشيخ وفتاويه » 
فإننا نجده من أفقه الناس » فهل الفقه في الدين إلا فقه الكتاب والسنة » 
وقال الله وقال رسوله ؟!! 

وهذه التهمة - لويعلم مروجوها - داحضة لتهمة الظاهرية التي اتهم 
بها الشيخ » فكيف يجتمع في الشيخ أن لا يكون فقيها » وأن يكون 
ظاهريًا في ذات الوقت ؟ ! 

وما أدق » وما أجل ما علّقه الشيخ في هذه المسألة من احتياج الفقه 
إلى الحديث » وأن المحدّث بطلبه الحديث والسنن يكون فقيها » بخلاف 


سر mm‏ الع السلفي عند يس ١‏ 
الفقيه » فإنه لا يكون ! محدنًا بمجرد طلبه للفقه. ۰ ۰ 
٠‏ فقد سثل الشيخ الالباني EE‏ 
ما هي علاقة علم الفقه بعلم الحديث ؟ دعل بام للحت ن کون 
فقيها » أم أنه مح فقط ؟ 
ْ فأجاب - رحمه الله - : 
« يلزم الفقيه أ ن يكون محدئا » ولا يلزم المحدّث أن يكون فقيهًا » 
لأن المحدّث فقيه بطبيعة الحال » > هل كان أصحاب النبي بيا يدرسون 
لفقهأم لا ؟ وما هو الفقه الذي كانوا يدرسونه ؟ هو ما كانوا يأخطونه من 
رسول الله ول » إذن هم يدرسون الحديث . 7 
أما هؤلاء الفقهاء الذين يدرسون أقوال العلماء » وفقههم ». 
يدرسون حديث نيهم الذي هو منبع الفقه » فهؤلاء يقال لهم ا 
تدرسوا علم الحديث ١‏ إذ أننا لا نتصور فقهًا صحيحًا :بدون معرفة'الحديك 
حفظًا وتصحيحًا وتضعيفًا » وفي الوقت نفسه لا نتصور مخدئًا غير فقيه أ. 
فالقرآن والسنة هما مصدر الفقه كل الفقه » أما الفقه المعتاد اليوم 
فهو ققه البلماء ٠‏ وليس فقه الكتاب والسنة ٠‏ نعم بعضه موجوم بالكتال 
والسنة » وبعضه عبارة عن آراء » واجتهادات » لکن في اکور متها 
مخالفة منهم للحديث ؛ لأنهم لم يحيطوا به علمًا ؛. 
وأبان لنا - رحمبه الله - عن المنهج الذي يجب أن يشبع في دراسة 
الأحكام والعقائد؛ | ش ش 


(1) « مجلة الأصالة » العدد السابع » ٠١‏ ربيع الثاني ١515‏ ه ء السنة الثانية. 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 


© فقال - رحمه الله - كما في شريط :«حقيقة البدعة والكفر» : 

« الشريعةء لا تؤخذ من نص» من آية » من حديث واحد » وإنما من 
مجموع ما جاء في المسألة » لذلك » ليس فقط المسائل الفقهية يجب أن 
تجمع كل نصوصها حتى نعلم الناسخ من المنسوخ والخاص من العام » 
والمطلق من المقيد و..و.. إلى آخره ء بل العقيدة أولى بذلك بكثير » . 

قلت : وهذا هو حقيقة الحال » ولو تتبعنا جملة ما صنفه الشيخ في 
أبواب الفقه » فإنه لا يخرج عن فقه الاستدلال بالكتاب والسنة » وما 
أشبه مصنفاته هذه با صنفه أئمة الاجتهاد المتقدّمون في أبواب العلم » 
كابن المنذر النيسابوري في كتابه «الأوسط» » ذلك الكتاب الذي روى ابن 
حزم فى «الإحكام» (5 / ؟١5١)‏ بسنده إلى القاضى أبى بكر يحيى بن 
عبدالرحمن بن واقد أنه قال فى وصفه : 

00 هذا كتاب من لم يكن فى بيته لم يشم رائحة العلم . 

وكالإمام أبي جعفر الطحاوي » وكتابه "شرح معاني الآثار» من 
أجل كتبه وأنفسها وأنفعها » وقد قال الذهبى - رحمه الله - فى ترجمته 
من « سير أعلام النبلاء :)۲۸/٠١( ٩‏ 

« برز فى علم الحديث » وفى الفقه » . 

: )۳۰ /١6( وقال‎ 

« من نظر فى تواليف هذا الإمام علم محله من العلم»وسعىة 
معارفه)» . 


فإن قلنا : إن مصنفات الشيخ قد زت بالنقد والتصحيح 


وسیسد 


والتضعيف » ثم الترجيح » لما نكن قد بالغنا في شيء » فهو -أرحامه 
الله نعم خلف لأفضل سلف .. 
0 اتهام الإمام 000 بنفس التهمة : 

ثم إن الناظر في تراجم هل العلم من أئمة الدين تشين ليعلم قام ْ 


cS 
: هذا العلم » وهو إمام آهل السنة والجماعة : أبو عبد الله أحمد بن محمد‎ 
۰ ا‎ 
| وما الفقه إلا الرأي ا الدليل من الكتاب والسنة > وكيف‎ 
: الطريق إلى الدليل إلا بطلب علم الحديث » والنظر في الصحاح والسانيد»‎ 
ْ والأجزاء والمشبيخات » وجمع الناسخ والمنسوخ » والوقوف على اتفاق‎ 
: الأضخات واخستلاقهم »> ومن تبعهم من التابعين وتابعيهم » ومن يُعتبر‎ 
. قوله من الأئمة » ومعرقة الصحيح من الُعل » والراوي الثقة من الضعيف»‎ 
OD لس ل‎ 

وأما الفقيه الذي هو صاحب الرأي » فهو عاجز مسكين » 
ال لازال الغلماء بق اقل الب ون نتن لها او رک 8 ْ 
احتج بحديث تراه يسعى إلى الضعيف ٠‏ لأنه لا دراية له بالصحيح . , ش 

لله من احق بهذ التهمة ! 

أيقال :+ فلاف دت ركس افيه على سيل العيب ؟! 

آم الأولى أن يقال : فلان فقيه وليس بمحدث على سبيل التققض؟!! 


U‏ لا ل 


سل الشيخ ناصر الدين الألباني 


الشيخ الألباني وموقفه من البدع 


الآصل الثاني من أصول المنهج الذي سار عليه الشيخ الألباني 
-رحمه الله - هو محاربة البدع » ومحاربة أهلها والداعين إليها » 
والمروجين لها. 

وهذا علمه منتشر بين الخاص والعام » وما ألفه الشيخ - رحمه الله 
- في هذا المضمار غير مجهول ولا مغمور » فقل من مصدّف له لا يفرد 
فيه بايا يذكر فيه البدع الملحقة بموضوع البحث أو الدراسة »أو يذكرها 
ضمن الأبواب العامة للكتاب. ش 
ن تحريم البدعة الشرعية : 

قال - رحمه الله - .0 

« العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان: 

الأول : أن يكون حالصا لوجهه عز وجل . ١‏ 

والآخر : أن يكون صاخًا » ولا يكون صا ًا إلا إذا كان موافمًا 
للسنة غير مخالف لها » ومن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم » 
أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله يلك بقوله > ولم يتقرب 
هو بها إلى الله بفعله » فهي مخالفة لسنته > لأن السنة على قسمين : 

سنة فعلية » وسنة تركيّة » فما تركه اة من تلك العباذات فمن 
السنة تركهاء ألا ترى مغلا أن الأذان للعيدين » ولدفن الميت مع كونه 


.)1١١-1١١ ١ حجة النبى يله ؛ (ص:‎ « )١( 


سرو سس النهج السلفي عند 
ذكرا وتعظيمًا لله عز وجل لم يجز التقرب به إلى الله عز وجل »ا ومااذلك ' 
إلا لكونه سنة تركها رسول الله بيا > وقد فهم هذا المعنى أصحابه كَل › : 
فكثر عنهم التحذير من البدع تحذير) عامًا كما هو مذكور في موضعه » 
حتى قال حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - : ْ 
كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله ل فلا تعبدوها. 1 
وقال ابن مسعود : أتبعوا ولاتبتدعواء نقد كفيتم ؛ ٠‏ عليكم بالأمرا 
العتيق »2. : 
قلت : وله في هذا الباب تحقيقات مهمة » وعبارات دقيقة تدل على 
رسوخ قدمه - رحمه الله - في معرفة السنن » وما يضادها من البدع : : 
ولذا فمن الواجب ذكر بعض هذه العبارات » وبغض اتلك '. 
التحقيقات + فمنها : ليل 
ت وقوع المسلم في بدعة لايقتضي أن يكون مبتدعا : 
© قوله - رحمه الله - في «حقيقة البدعة والكفر» : ۰ 
ليس كل من وقع في البدعة » وقعت البدعة عليه » وليس كل من | 
وقع في الكفر وقع الكفر عليه ». ْ 
وهذه عبارة دقيقة جذ » وكنت قد علقت على هذه السالة قدا ء . 
قبل اطلاعي على هذه العبارة للشيخ - رحمه الله - بتعليق لطيف أورده' 
في هذه السطور الآنية » فأقول ٠:‏ 
الآمر قد يُحدنه الشابعي ومن بعده من أتباع التابعين ٠‏ فيوضف 


(۱) انظر كتابي «الأصول التي بنى عليها الغلاة مذهبهم في التبديع» (ص:۳۷). : 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 
بالبدعية » ولا يوصف الرجل نفسه بأنه مبتدع » وإنما يقال فيه أنه زلة 
عالم > أو خط نشأ عن تأول » لمن عرف فيه الاتباع والسنة . 

ومثال ذلك : مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء . 

قد قال فيه أحمد -رحمه الله - : 

د لا يعرف هذا أنه كان يمسح وجهه بعد الدعاء إلا عن الحسن ». 

وقد أنكره الإمام مالك - رحمه الله - فيما ذكره محمد بن نصر 
المروزي في «الوتر » وقال: « ما علمت ؛2. 

وقد عدّه جماعة من أهل العلم والتحقيق من البدع المُحدثة. 

ومثله إحياء ليلة النصف من شعبان بالصلاة والقيام والذكر والدعاء. 

يروى عن بعض السلف فعله »وأنكره غيرهم وعدوه من المبتدعات . 

والأصل في العبادات التحريم » ولا عبرة بفعل التابعي ولا بقوله » 
وكذلك من أتى بعده إن لم يعضده الدليل الشرعي لا سيما إذا كان من 
باب الإنشاء والإحداث » فإن أقوالهم وأفعالهم ليست بحجج شرعية كما 
صرح به الإمام أحمد وغير واحد من أهل العلم. 

ومن هذا الباب أيفمًا : ما يقع لبعض الأئمة من الترجيح لما يخالف 
السنة » لاحتجاجهم بأخبار تؤيد ترجيحاتهم هي صحيحة عندهم » 
وضعيفة عند غيرهم » أو لعدم وصول الدليل على الحرمة إليهم » 
فيجرونها على الأصل . 

كما في التزام القنوت في الفجر ع فإن الشافعي -رحمه الله - ذهب 


إليه 3 واحتج بحديث أنس بن مالك المروي فيه من رواية أبي جعفر 


الرازي ٠‏ وأبو جعفر الراوي هذا ضعنيف عند أهل الحديث:؛ صاب ' 
مناكير » وإنما احتج به الشافعي -رحمه الله - لاعتقاده صحته. i‏ 

ومثله إباحته -رحمه الله تعالى - للعينة » مع مخالفتها للحديث ْ 
الصريح الصحيح الوارد في تحريمها ٤‏ ار 

وكإباحة بعض السلف من التابعين وغيرهم الوطء في الدبر » وهو | 
مذهب مالك بن ق -رحمه الله عرا ماق مدي ع ا لاي 0 
أيضًا على عدم وصول الدليل إليهم » أو أن الأدلة الواردة في تحريم ذلك ۰ 
ضعيفة عندهم » كما صرّح به غير واحد من أهل العلم » كالبخاري » : 
والنسائي » والبزار . | ٠‏ 

فن عند امخالف من رلات العلماء » ٠‏ ولا يعون بها البتة. 3 
لاجتهادهم فيها دون العزوف عن السنة › بل هم في هذه الأحكام 1 
يعتقدون اعتقادا جازم موافقتهم للسنة وللأصول الشرعية » فھم مأجورون : 
على هذا الاجتهاد. ۰ : 

اما إن وقع فلك في السقائ » تهنا تقصيله سوف يئي ذكرء ف إن . 
شاء الله تعالى. 0 ' 
ن البدعة الحسنة عند الشيخ الألباني : 

| ومن تحقيقاته أيِضمًا - رحمه الله - تحقينقه لمي البدعة الجسنة > 
وأنها تنصرف إلى البدعة بالمعنى اللغوي » لا بالمعنى الشرعي. ١‏ ' 

۾ قال - رحمه الله - في كتابه القيم «صلاة التراويح» (صنْ: 48): 


« واعلم أنه قد شاع بين المتأخرين الاستدلال بقول عمر ( نعمت ۰ 


ص الشيخ ناصر الدين الألباني 


البدعة هذه » على أمرين اثنين : 
الأول :إن الاجتماع في صلاة التراويح بدعة لم تكن في عهد النبي 
يك »> وهذا خطأ فاحش لا نطيل الكلام عليه لظهوره > وحسبنا دليلاً 
على إبطاله الأحاديث المتقدمة في جمعه ية الناس في ثلاث ليال من 
رمضان » وإن ترك الجماعة لم يكن إلا خشية الافتراض . 
الشاني : أن في البدعة ما يمدح » وخ ص صوا به عموم قوله يكل : 
«كل بدعة ضلالة» ونحوه من الأحاديث الأخرى » وهذا باطل أيضا » 
فالحديث على عمومه ..... وقول عمر : « نعمت البدعة هذه » لم 
يقصد به البدعة بمعناها الشرعي الذي هو إحداث شيء في الدين على غير 
مشال سابق » لما علمت أنه - رضي الله عنه - لم يحدث شيئًا » بل أحيا 
أكثر من سنة نبوية كريمة» وإنما قصد البدعة بمعنى من معانيها اللغوية » وهو 
الأمر الحديث الجديد الذي لم يكن معرومًا قبيل إيجاده . 
ومما لا شك فيه أن صلاة التراويح جماعة وراء إمام واحد لم يكن 
معهودا زمن خلافة أبي بكر وشطر من خلافة عمر - كما تقدم - فهي 
بهذا الاعتبار حادثة » ولكن بالنظر إلى أنها موافقة لا فعله ية فهي سنة 
وليست بدعة » وما وصفها بالحسن إلا لذلك . 
وعلى هذا المعنى جرى العلماء المحققون في تفسير قول عمر هذا » 
فقال السبكي - عبد الوهاب - في «إشراق المصابيح في صلاة التراويح» 
)١8/1(‏ من «الفتاوى؟ : 


قال ابن عبد البر : لم يسن عمر من ذلك إلا ما سنه رسول الله وك 


وج سس هع لشي دس 
يبه ويوضاه ».ول جنع مق الواظينة إلا ية أن فرش فى ام 2 ٠‏ 
وكان بالمؤمنين رؤوقًا رحيمًا ها > فلما علم عمر ذلك من رسول الله 86 ' 
وعلم أن الفرائض لا يزاد فيها ولا ينقص منها بعد موته يك ؛ أقائها 
الا اهو بها رة رة غشرة من الهسجرة » وذلك 
شيء ذخره الله له وفضله به » ولم يلهمه أبا بكر » وإن کان أفضل وأشد 
ا 

م وسل الشيخ - رحمه الله - )١(:‏ 

نعرف أن كل بندعة ضلالة » وهناك من يقول : هناك بدعة حسبة» 
ويستدلون بقول عمر : انعمت البدعة هذه؛ » فنحن نعبرف أن عمر ليش 
هو بالرجل الذي يفسري على رسول لله يك ؛ وهو المح ام 
تفسي ركم لكلمة عمر ' : نعمت البدعة هذه ») ؟ 

فأجاب - رحمه الله + : 

البدعة لوا نام عن بعر سين اشام لوي د و 
أن لفظة البدعة معناها لغة هو الأمر الجديد الحادث . لذلك كان من أسماء 
الله عز وجل أنه يخ الات » أي محدثهنا ولرعدها مهي كان ! 
سابق ؛ فلغة : البدغة.معناها : الشيء الجديد » فالشيء الجديد لعْة » 
کارا وناك هل مهل ی »الب كل ان جه کر ا 
a‏ ل ل لت 


. )١57/1( انظر : : «الحاوي في الفتارى»‎ )١( 
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القرآن » ومنها إخراج عمر لليهود من خيبر » ولا أطيل الآن بالإعادة » 
وإنما أختار الآن منها المشال الأخير » إخراج اليهود من خيبر » طبعًا هذا 
حادث بعد الرسول بل » وبعد أبي بكر الصديق » وبعد مدة من خلافة 
عمر » أخرجهم من خيبر » هذا يسمى لغة بدعة » لأنه جديد » ولكن 
إذا نظرنا إلى هذا الأمر الجديد » وقسناه » ووزناه بموازين الشريعة » 
لوجدناه مشروعًا » بدليل أن الرسول بيا قال : « أخرجوا اليهود من 
جزيرة العرب » فعمر أخرجهم من جزيرة العرب » فهو منقّذ لهذا الأمر 
النبوي في بعض أجزائه » من جهة ثانية الرسول ية حينما تعاهد مع 
يهود خيبر على أن يعملوا في أرض يبر ولهم الشطر ء وللرسول كَل 
الشطر » قال الرسول بيا : « نقركم فيها ما نشاء »؛ > فوضع هذا 
الشرط» فعمر تبنى هذا الشرط » فما أقرهم أخيراً في خيبر » فأخرجهم 
منها » فإذن هو أخرجهم بإذن من الشارع الحكيم » فالعمل حادث » لأنه 
ما كان سابقًا موجودًا » ولكنه أحدثئه » عمل بإذن من الشارع الحكيم. 

إذن نستطيع أن نقول : إن إخراج اليهود بدعة » لكن هذه البدعة 
على اعتبار أنها أمر جديد في أمر سابق من الرسول يل به فلا يكون 
بدعة شرعية » أصبحت بدعة لغوية » ولا تكون بدعة شرعية » لأن 
طبيعة البدعة الشرعية أنها ضلالة » وما دام هنا أمر من الرسول بَا 
بالإخراج » فلا يوصف بالضلالة. 

بعد هذا التمهيد » أعود إلى قول عمر في جمعه للمسلمين في 
صلاة التراويح على إمام واحد : « نعمت البدعة هذه ) »> هو يعني 


سريب ب ڪڪ 
البدعة اللغوية » يعني شيئًا جديدا > ولكن هذا الشيء الجديد هو اعتباري أ 
نسبي » بمعنى أننا علمنا من حديث البخاري : أن الرسول كل حينما أخيا 
الوك لجسن ريطا ةذ النظروة .لي اللبله ااانه ميحر ردان 
لهم : ١‏ إني خشيت أن تكتب عليكم + فصلوا أيها اناس في بيوتكم ٤‏ 
فرك الرسول بيا لصلاة الجماعة في الشراويح لعلة الخشية هذه » ثم ٠‏ 
توفي رسول الله يل والناس يصلون زرافات حتى خلافة أبي بكر كلها » 
وشطرا من خلافة عمر Es‏ 
التجميع » فذلك لعلة. أن تفرض على المسلمين ». 

قلت + وهذا الذي ذكره الشيخ موافق لما ذكره ابن الضلاح - ر 
اله - في « الرد على الترغيب عن صلاة الرغائب “(ص :۱۸) حيث قال : 

« ولو قال قائل | : إنها بدعة » لقال مع ذلك: إنها بدعة سةب 
لكوتها راجعة إلى أصل من الكتاب أو السنة ». 

قلت : فبغض النظر عن اعتباره ضلاة الرغائب من البدع الحسنة » 
فإن البدعة الحسنة عنده ما كانت راجعة إلى أصل من أصول الكتاب أو 
السنة » .وهذا مقتضاه أن إطلاق اسم البدعة عليها من باب اللغة ؛ لامن ٠‏ 
باب الاصطلاح. / 

فالاصل في الابتداع الذم » وكل ما كان بدعة على المعنى الشرعي 
للبدعة فهو مذموم بنض الكتاب والسنة وأقوال الصخابة والتابغين :وعئامة 
السلف . 1 0 

ا ی رود فعا كلهم بحن ا مان : 
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قول ابن عمر - رضي الله عنه - في صلاة الضحى : 

وإنها لمن أمثل بدعهم . 

وكما ورد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنه قال- لما جمع 
الناس على إمام واحد في قيام رمضان - : نعمت البدعة هذه . 

ونحوها مما ورد في أقوال بعض السلف من الصحابة وغيرهم » 
فليست هي هنا بدعة بالمعنى الشرعيوإنما هي بدعة على المعنى اللغوي » 
إلا أنها تندرج تحت أصل شرعي معمول به. 

فالأحاديث الواردة في الحث على صلاة الضحي لم تصل إلى ابن 
عمر -رضي الله عنه - إلا أن التنفل بالصلاة عمومًا مستحب » وهذا 
الوقت غير مخصوص بكراهة » فأطلق عليه وصف البدعة لكونه لم يعرفه 
ولم يشاهده لا في عصر النبي ييه > ولا في خلافة أبي بكر » ولا في 
خلافة عمر) » فهو جديد محدث من هذه الجهة › حسن من جهة 
اندراجه تحت أصل شرعي يشهد له. 

ومثله قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - فإن قيام الليل في 
أصله مستحب » لا سيما في رمضان » وقد صلى أناس من الصحابة 
بصلاة النبي ية بعض أيام » حتى رآهم النبي » فامتنع عن الخروج إليهم 
خشية أن يُفرض عليهم كما ورد في حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله 
عنها - قال: 
)١1( <<‏ قلت : وهو - رضي الله عنه - وإن لم يشاهد ذلك » ولم يطلع عليه ء ققد 
شاهده واطلع عليه غيره من الصحابة ٠‏ وإنما كان النبي با لا يداوم عليها خشية أن 
تُمرض على المسلمين » ولذا فقد حث عليها قول كما ورد في أحاديث عدة. 


حجر > حح ص ويي 
« قد رأيت الذي عتم » فلم يمنعني من اروج إلء لا 
خشيت أن تُفرض عليكم ». 

فلما دل ذلك على جواز الجسمع على إمام في القيام » وفية اما فيه 
من الألفة ٠‏ وتجميع كلمة المسلمين » وأن النبي إلا إغا |متنع عنهم خشية 
أن تفرض عليهم » وهذا ينتفي بوفاة النبي يكل > جمع عمر بن الخطاب 
المسلمين على إمام واحد » وقال ما قال » لأنه لم يكن على هذا النحو 
من المداومة عليه على عهد النبي يي لعلة «للبوضت لد جارك - 
صفة الدوام لشرعية الأصل المبني عليه. 

٠‏ ومثله كذلك الأذان الذي سه عشمان بن عفان -رضي الله عنه - ؛ 
يجمع به الناس مع كثرتهم ووفرتهم » ومثله جمع القرآن في المصحف 0ا 
خيف عليه بموت حفظيه » ومثله ترميم مسجد النبي ية بعد الحريق الذي 
وقع فيه » فهذه كلها قد يطلق غليها بدع بالمعنى اللغوي » ولكن هي 
ليست بدع من الناحية الشرعية » بل بعضها قد يقع في حقه الوجوب 
كجمع القرآن » :وكتزميم المسجد النبوي » فتنبه إلى هذا المعنى فإنه مهم 
جد إن شاء الله تعالى: 

ن قواعد علمية لمعرفة البددع : 

ومن تحقيقات الشيخ - رحمه الله - في هذا الباب تلك القواغد 
الي لي جره ان ابر ينها و لدان + و ا 
«أحكام الجنائز ز وبدعها». 


© قال - رحمه الله - (ص:۳٤):‏ 
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« البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع » هي : 

أ- كل ما عارض السنة من الأقوال » أو الأفعال » أو العقائد » ولو 
كانت عن اجتهاد . 

ب- كل أمر قرب إلى الله به » وقد نهى عنه رسول الله كك . 

ج - كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف »ولا نص عليه» 
فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي » تكرر ذلك العمل منه دون نكير. 

د - ما ألصق بالعبادة من عادات الكقار . 

ه - ما نص على استحبابه بعض العلماء سيّما المتأخرين منهم › 
ولا دليل عليه. 

و- كل عبادة. لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع . 

ز - الغلو في العبادة. 

ح - كل عبادة أطلقها الشارع وتنا ا مسقن ا ا 
المكان أو الزمان » أو صفة » أو عدد ». 1 

وهذه القواعد كما ترى تدل على دقة فهم الشيخ 0 
وهي القواعد التي سار عليها في نقد بعض الأعمال التي يتقرب: بها كثير 
من الناس إلى الله » ويتعبدونه بها كما تراه مبسوطا في كثير من بمضنفاته» 
E,‏ نيا 5 

« بدع الجنائز» 2 ولاس قرا تييلة عير عام الا على ان 
بدعة » أو ما أداه البحث والتحقيق والنقد الرصين إلى أنه بدعة . 

ومثله : « حجة النبي كله > » وتعليقه على «إصلاح المساجد؛ 


ست السلفي عند سس | 
للشيخ جمال الدين القاسمي > وما تراه متنائراً في «الصحيحة؛» . 
و«الضعيفة» › ر«آداب الزقاف» > وغيرها من مصنفاته . 
وأما ما صتّفه استقلالا في الاعتقاد > فمشل كتابه' : «تحذير الساجد ظ 
من اتخاذ القتبور سات فل ارو وو االو ت 
وأحكامه» ۰ ا ی ا ما لم يأذن به الله ۰ 
تعالى » ولا رسوله ككل 5 و«الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» 
ردا على أهل الأهواء والمشغبة من المستدعة في رذ الاحتسجاج ,العمل ! 
بأحاديث الآحاد في العقائد 0( كما سوف ياتي الكلام عليه استقلالا ‏ إن 
جاه ال تعالى بيرك سورع كيو تويهذا التدان أرمرة امون 
البددع » > إلا أنه لم يقد له الظهور . 0 
والشاهد أن الشيخ - رحمه الله - كان له في هذا اباب النعيب / 
الأوفر في الذب عن_السنة النبوية » وذحض الشبه والأهواء البدعية» 
ل ا 
والجماعة - رحمهم الله أجمعين - 
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البدعة في الأحكام والبدعة في العقائد 


من أدق المسائل التي تكلّم فيها الشيخ الألباني - رحمه الله - : 

اختصاص نوع البدعة بمحل وقوعها » فقد ذهب البعض إلى أن ما 
كان من البدع في الأحكام أو في العبادات ٠‏ فهي حينئذ تكون مفسقة » 
وما كان منها في العقائد » فهي حينئذ تكون مكفرة . 

وقد نهض الشيخ - رحمه الله - لإبطال هذا الاختصاص ٠»‏ وبين أن 
بعض البدع الواقعة في الأحكام أو العبادات تكون مكفرة » لا مفسقة » 
وبعض البدع الواقعة في العقائد تكون مفسقة لا مكفرة. 

© قال - رحمه الله - في « حقيقة البدعة والكفر » : 

جوايًا على سؤال نصه : 

« البعض يقول أن من ابتدع بدعة مكفرة يخرج عن أهل السنة » 
ومن ابتدع بدعة مفسقة › لا يخرج عن أهل السنة » حتى ولو أقيمت عليه 
الحجة » وأصر عليها » هل يعد من أهل السنة حينئذ ؟ » : 


قال - رحمه الله - : 


« التفريق بين البدعة في الأصول والبدعة في الفروع › أو البدعة في 
الأحكام » والبدعة في العبادات » هذا التفريق هو بدعة . 

أرأيت لو أن رجلا جاء إلى سنة من سنن الرسول » كسنة الفجر 
مثلاً » فجعلها أربعًا » وأصرً على ذلك » فمن أي نوع هذه البدعة » من 


س( يبس النهج السلفي عند ست | 
الأولى » المكفرة ؛٠‏ أم المفسقة ؟ ». 
السائل : على التقسيم : تكون مفسقة. 
الشيخ : د وهذا كلام باطل » من الأشياء ء التي ورثها انلف خن 
السلف ٠‏ وأعنى هنا بكلمة «السلف» غير المعنى الاصطلاحي بيثنا > هو 
التفريق بين الخطا في الغروع » والخطأ في الأصول. 
لخطا في الفروع مغتفر + الخطا في الاصول غير مغتفر » والحديث : 
المعروف صحته : « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ : 
فله أجر واحد » هذا في الفروع › أما في الأصول : الخطأ غير مخفور ؟. 
هذا لا أصل له لا في الكتاب » ولا في السنة » ولا في أقوال السلف : 
الالح :ونا يرجه في انول الله الالح فيه تر ديد ر 
البدعة مطلقًا سواءً كانت في العقيدة » أو كانت في العبادة. 4 
نا ذكرت آنا باه قيقة : من كر مسلمًا فقد كسرء والحقت بها : 
من بدّع مسلمًا ... إلى آخره. _ ) 
لأن الحقيقة : لا فرق عندي بين كفر » وبين بدعة. )1١‏ 00 
لو أن مسلمًا ابتبدع بدعة » وتبينت له بدعته م وأصرٌ عليها كالثال 
)١(‏ هذا من حيث ا ياسخوة و ERE‏ 
ظاهر الحديث الصجيح الوارد في ذلك » » ومن بع مسلمًا لا تثبت في حقه البدعة فقد ' 
ابتدع » فإن تبديع المسلم السوي الذي لا تثبت عليه بدجة » من البدع المحدثة المخالفة ' 
للكتاب والسنة. ْ 1 
وأما أن ليس بينهما فرق عمومًا فهذا بعيد عن مقصد الشيخ ٠‏ فليتنبه إلى ذلك. . 
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الذي أوردت لك آنا » فهو كما لو أنكر استواء الله على خلقه » أو أنكر 
أن القرآن من كلامه » لا فرق بين هذا وهذا إطلاقًا »لا سليًا ولا إيجايًا » 
إيجابا نقول هذا كفر بالشرط المذكور آنقًا » أقيمت عليه الحجة » وذاك 
كفر بالشرط المذكور آنمًا » أي بعد إقامة الحجة . سلبًا : أي لا تكفير » 
لا في هذا » ولا في هذا . إلا بالشرط المذكور. 
أعود : المعتزلة والخوارج يلتقون في بعض الضلالات ٠‏ ويختلفون 
في بعض . مثلاً الخوارج يلتقون مع المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق 
تعلم هذاء طيب (2. وقد ذكرت لك آنا أن المحدثين لا يكقّرون 
الخوارج ٠‏ إِذَا » فكيف نجمع في ذهننا أن من أنكر عقيدة فهو كافر » وأما 
من ابتدع بدعة في العبادة فهو فاسق › وها نحن نرى أئمة الحديث يروون 
عن الخوارج > وعن المعتزلة مع أنهم يخالفون العقيدة الصحيحة في غير 
ما مسألة ء فهم مثلا هؤلاء الذين قالوا كلام الله مخلوق » ينكرون أيضًا 
رؤية الله في الآخرة » تدري هذا طيّب » هذا الإنكار والذي قبله ينصب 
عليهما تعريفنا السابق » هو كفر » لكن ليس كل من وقع في الكفر » وقع 
الكفر عليه » كيف نوفق حينما نجد أئمة الحديث وأئمة السلف كابن تيمية 
وابن القيم يحكمون بضلال الخوارج والمعتزلة ولا شك . لكن لا يقولون 
)١(‏ في الحقيقة أني لم أقف على نقل يدل على ذلك » بل بدعة الخوارج قبل بدعة 
خلق القرآن » فلعل ما ذكره الشيخ يكون صحيحًا في متأخري الخوارج » والمتأخرون منهم 
قد يجمعون أكثر من بدعة » فلا غرابة إن كانوا يقولون بخلق القرآن » ولكن ماورد عن 
السلف في عدم تكفيرهم ٠‏ إنما هو منقول على ما اشتهر من مذهبهم في التكفير بالمعصية 
والكبيرة والخروج على الولاة والأمراء » لا على ما وقع للمتأخريهم من القول بخلق القرآن» 
إن صح ذلك عنهم. 


وه دب سس النهجالسلفي عند | 
أنهم كان ون عن ا > لانهم يضعون احتمال أن الأمر' شبه: لهم : 
أولا » وأن الحجة لم تقام عليهم ثانيًا » نرجع على أصل موضوعنا أولأء 
أن هؤلاء مبتدعة » ولكن ما ندري ؛ هل هم قصدوا البدعة » هل أقيمت 
الحجة عليهم » إلى آخره» هذا هو منهج العلماء ؛ يحكمون بضلال ' 
المعتزلة » وبضلال الخوارج ء وبضلال الأشاعرة » في غير ما مسالة». 
ولكنهم لا يكفرونهم » لا بخرجونهم من دائرة الإسلام » » للاحتمال الذي 
ذكرناء آنقًاء وهو يعود إلى أمرين أذكّر بهماء الأول : أنهم ما قصدوا. 
الابتداع والمخالفة والمماكسة » ثانا : أننا لا ندري أقيمت الحسجة عليهم أم. ش 
3 ظ 2 
فإ ا اله » ولنا ظاهرهم » ظاهرهم الإسلام » .وماتوا 
على هذا الإسلام » اودفنوا في مقابر المسلمين > فإِذًا هم مسلمون. 0 
فالتضريق إذا بين البدعة المكفرة » والبدعة امفسقة هذا أولا : : تفريق: 
اصطلاحي ناشيء من علماء الكلام » وثانيًا : لا دليل عليه إطلاًا. ۰ ۱ 
وأختم الكلام على هذه المسالة بالتذكير بحديث يدلك على ما ذكرت! 
آنا » ليس كل من وقع في الكفر تلبسه الكفر » ووقع الكفر عليه » أعني 
به حديث البخاري : من رواية صحابيين جليلين وهما ابو سعيد الخدري»؛ 
ول ب الان فال قان سرن الله كلل :+ i,‏ ْ 
د کان فیمن قبلکم زجل حضرته الوفاةء فجمع آولاده حوله » فقال 
لهم : أي أب كنت لكم ؟ قالوا : خير أبء قال : فإني مذنب مع ربي » 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 
ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا شديدا » فإذا أنا مت فخذوني » 
عقوتن نااراق دروا بدني 1 في البحر » ونصفي في الريح ‏ فمات » 
فحرقوه بالنار » فذروا نصفه في الريح » ونصفه في البحر . فقال الله عز 
وجل لذراته كوني فلانًا » فكانت » قال الله عز وجل : أي عبدي » ما 
حملك على ما فعلت . قال ربي : خشيتك » قال : اذهب فقد غفرت 
لك» . 

كفر هذا الرجل » ولا ما كفر ؟ كفر ء لكن الله غفر له . 

ونحن نعلم من القرآن الكريم أن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء » ... » لا يغفر أن يشرك به عامدا متعمدا . 

..... ما ينبغي نحن أن نقصور أن سيد قطب وقع في وحدة 
الوجود مثلاً كما أنا أعتقد أنه قاصدها » وعقد القلب عليها ء كابن 
عربي هذا الذي أضل ملايين من المسلمين الصوفيين إلى آخره » ريا 
هذه. .... وهو سجين خطرت في باله » وما أحاط بالمسألة علمًا » فكتب 
تلك العبارة التي كنت أنا من أول من انتقدها » ما نحكم عليه بالكفر » 
Re o‏ يار الروك اودع دري عاو 
اررق نه ا ذلك ا و 
في الكفر » وبين كونه كافر» هذا أولاً » وقد تكرر هذا تحذير . 

وثانيًا لا نفرق بين البدعة في العقيدة » وبين البدعة في العبادة » 
كلاهما ء إما ضلال » وإما كفر» . 


د مناقشة الشيخ في هذه المسألة : ا E‏ 


ليعلم إلقاريء الكريم أنه تداس عر لجال اذ انعط .وا من 
شرطه أن لا يجكم بغر عدم قمتى: اجنتهدد :على علم ٠»‏ ثم أخطأ:في. 
اجتهاده » فهو معذور إن شاء الله تعالى » بل له اجر واحد: 3 لاجتهاده. 
في إصابة الحق » ومتى ناب كان له أجران » أولهما للاجتهاذ: » والثاني| 
لإصابته الحق. ' ! 0 

وبعد : 

5200 ا اطا ييل القاضى رالا ن ع أأئمة: 
الحديث » 0-0 متكودتًا حال كثير من فقهاء المدأخرين.» كما أنه 
لم يكن متسرعا متوئبًا على الفتوى والأحكام ٠‏ بل عنده من العلم والتؤدة 
ا املف لكأن بكرن م اهنا افر وام الراك ال فاو 
95ب 0000 
فيما يسدو لمخالفه ‏ فذلك ليس عن قصد اطا والزلل » ولا عن إرادة 
الحياد عن الحق » > بل هو ما أداه إليه اجتهاده » فالؤاجب ترات له 
بالفضل » والاغتذار عنه بالجميل من القول. 0 

فيو : إن البعض قد استفل هذه الفتوى من الشيخ » فرج 
وي دا رحمه الله - لا يفرق بين بدعة مفسقة » وبين بدعة مكفرة. : 

هذا من لرن اناع على الشيخ نري كيزن له 
ينصرف إلى 'أن اختضاص البدعة الفسقة با كان في الأحكام والعبادات 1 


والبدعة المكقسرة امير ناته ول قل عن ماين 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 


السلف » ولا من الخلف › ولا أحد من آئمة الدين. 

وإنما الذي عليه أهل العلم أن البدعة إن كانت في الأحكام فقد 
تكون مفسّقة » وقد تكون مكفّرة » بحسب حقيقتها » وبحسب ‏ 
الاستحلال لها وعدمه ٠‏ وإقامة الحجة . وعدمه »ء والجهل بأنها كفر 
وعدمه » وكذلك البدعة إن كانت في العقائد » فقد تكون مكمّرة » وقد 
تكون مفسقة. 

فمثلاً من استحل الابتداع في سنة الفجر » وجعلها أربعًا » فهذا لا 
يقال إن بدعته مفسّقة » مع كونها وقعت في العبادات » بل إذا انتفى 
الجهل عنه » وقام دليل الاستحلال فهي بدعة مكفّرة ولا شك. 

وبالمقابل من تأول صفة من صفات الرب تعالى » فهذا لا يكون 
مكمرًا على قول كثير من آهل العلم » مع أن بدعته متعلقة بالاعتقاد. 

وما يدل على أن الشيخ قد عنى بكلامه المتقدّم ما ذكرناه » وأنه لم 
ينف تقسيم عموم البدعة إلى مكفرة ومفسقة » وإنما نفى اختصاص بدعة 
الأحكام بالفسق » وبدعة العقائد بالكفر » قوله : 

« وثانيًا : لا نفرق بين البدعة في العقيدة » وبين البدعة في العبادة ء 
كلاهما » إما ضلال » وإما كفر “. 

ذا فالذي آنكره هو التفريق على الاختصاص ٠‏ لا عموم التفريق » 
فتنبه إلى هذه المسألة . 

وتبقى المسألة الثانية ؛ ب : هل الخطأ في العقائد مغفور كالخطأ 


في الأحكام والعبادات ؟ 


سر 6+ ب ب انهج| عاض 
وهل يتنزل حديث النبي وك :0 إذا حكم الحاكم فاجتهد ...» على 
العقائد والأحكام ؟ ۰ 1 م 
: الذي قرره الشيخ - رحمه الله - في جوابه : أن الحديث يتنزل على 
العقائد والأحكام » وأن الخطا فيهما مغفور » وزاد فقال في التفريق بينهما 


في حكم الخطأ : ١‏ : 
١‏ « هذا لا أصل له لا في الكتاب . ولا في السنة » ولافي أقوال 
السلف الصالح ٠.»‏ 


قلت : وحيقة هذا اجته اد من الشيخ - رحمه الله - وفيه بعض 
المناقشة من جهة : ما اثفق تفق عليه عند السلف وأهل العلم في مسائل 
الاعتقاد » فمخالفة ذلك لا يوجب العذر جريا على الحديث المتقلام. 
1 وكنت ققد أطلت| النفس في الكلام على هذه المسألة في تابي 
«الأصول التي بنى عليها الغلاة مذهبهم في التبديع؟ (ص :7 ء ولا مانع 
من إيراد بعض بعض النقول عن أهل العلم التي تدل على أن المخالفة للا أجمع 
عليه في العقائد » لا يتنزل عليها هذا الحديث ٠‏ فأقول مستعيئًا بالله : ش 
هذه المسألة إذا لم يعرف ضابطها ء وقع كثير من التخليط والخبط. ' 
زنك ببح ا السطي ا الس مح وجري ا 
-رحمه الله - ضابط العذر بالخطأ في الاجتهاد » فقال في كتابه « التبصير 
ا ا ْ 
ثم القول فيما أدركت حقيقة علمه منه استدلالاً على وجهين : 
أحدهما ٤‏ مزر ف بالخطا ای » ومأجوز فيه عن ا ا 
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والفحص والطلب › كما قال رسول الله كا : 

« من اجتهد فأصاب فله أجران » ومن اجتهد فأخطأ فله أجر ؛. 

وذلك الخطا فيما كانت الأدلة على الصحيح من القول فيه مختلفة 
غير مؤتلفة » والأصول في الدلالة عليه مفترقة غير متفقة » وإن كان لا 
يخلو من دليل على الصحيح من القول فيه فميز بينه وبين السقيم منه ع 
غير أنه يغمض بعضه غموضا يخفى على كثير من طلابه » ويلتبس على 
كثير من بغاته . 

والآخر منهما : غير معذور بالخطا فيه مكلف قد بلغ حد الأمر 
والنهي ٠»‏ ومكمّر بالجهل به الجاهل » وذلك ما كانت الأدلة الدالة على 
صحته متفقة غير مفترقة » ومؤتلفة غير مختلفة » وهي مع ذلك ظاهرة 
للحواس »2. 

حتى قال : 

« فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن كان في قلبه من آهل 
التكليف لوجود الأدلة متفقة في الدلالة عليه غير مختلفة » ظاهرة للحس» 
ا > فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم بأسمائه وصفاته وعدله » 
وذلك أن كل من بلغ حد التكليف من أهل الصحة والسلامة فلن يعدم 
دليلاً دال » وبرهانًا واضحًا يدله على وحدانية ربه جل ثناؤه » ويوضح له 
حقيقة صحة ذلك » ولذلك لم يعذر الله جل ذكره أحدًا كان بالصفة التي 
وصفت بالجهل ونأسمائه + والحقه إن مات على المسهل به نارن آهل 
العناد فيه تعالى ذكره » والخلاف عليه بعد العلم به » وبربوبيته في أحكام 


س( O‏ بيس النهج السلفي عند | 
الدنيا » وعذاب الآخرة > فقال جل ثا : « فل هل نيكم 
بالأخْسرِين أعمَالاً الذين ضّلّ سَعيْهُم في الخياة الدنيا وهم يَحَسَبُون | 


مه هماه 


نْهُميُحْسِنُونَ صُنْعًا » أولدك الذين كَفَرُوا بيات رهم ولقائه فَحَبطّت ا 
أعمَالُُم فلا نُّقيم لَهم يوم القيامة ونا 4 فسوى جل ثناؤه بين هذا : 
العالم في غر ما يرضيه على حُسبانه أنه في عمله عامل بما يرضيه في : 
تسميته في الدنيا بأسماء أعدائه المعاندين له »الجاحذين ربوبيته مع علمهم | 
باته ربهم » والحقه بهم في الآخرة والعذاب» وذلك لما وصفنا من استؤاء ' 
حال المجتهد المخطئ في وحدانيته وأسمائه وصفاته وعدله » وخال المعاند ' ۰ 
في ذلك في ظهور الأدلة الدالة التفقة غير الفترقة لحواسهما » فلما استويا. 
في قطع الله - جل وعز - عذرهما با أظهر لحواسهما بو لاله وج 
وجبت التسوية بينهما في العذاب والعقاب . 3 

وخالف حكم ذلك حكم الجهل بالشرائع ؛ لما وصفت من أن من لم . 
يقطع الله عذره بحجة أقامها عليه بفريضة ألزمها إياها من شرائع الدين + ' 
فلا سبيل له إلى العلم بوجوب فرضهاء إذ لا.دلالة على وجوب فرضهاء ‏ 
وإذا كان ذلك كذلك لم يكن مأمورا. » وإذا لم يكن مأمورا لم يكن بترك: 
النقل الله مز دكزء عامجا ولا لامر ويه محال نشي عا ا لا 
الطاعة والمعصية إنما تكون باتباع الأمر ومخالفته ». 0 

قلت : وهذا هو مذهب الأثمة ؛ أن الانخهاد في الأضوك مع ' اطا 
فيها بعد ما تبين مذخب السلف بالتقول المسحيحة عنهم لا يقال لصاحبها. 
الودعد مان اجرح بل عر مرغرة ابام ٠‏ 
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وهذا هو الشافعي -رحمه الله - يناظر حفص الفرد في القرآن › 
فيقول حفص : هو مخلوق » فكفره بها الشافعي . 

وقد نقل عنه الذهبي في ترجمته من «السير» أنه قال - بعد أن ناظر 
حفص الفرد- : «والله لأن يفتي العالم » فيقال : أخطأ العالم » خير له 
من أن يتكلم تيقال : زنديق » وما شيء أبغض إلى من الكلام وأهله ». 

قال الحافظ الذهبي : 

« هذا دال على أن مذهب أبي عبد الله أن الخطأ في الأصول ليس 
كالخطأ في الاجتهاد في الفروع ». 

قلت : هذا بين من كلام علماء السلف » بل ومن فعل الصحابة. 

وقصة صبيغ العراقي مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - معروفة 
مشهورة » فإنه كان يتتبع المتشابه متعللاً بطلب العلم » فلما تيسّر لعمر 
عاقبه عقابًا شديدا بالضرب » وبالهجر » فبات لا يجالسه أحد بعد إذ كان 
سيد قومه عامًا كاملاً ٠حتى‏ صحت توبته » وما قيل فيه : إنه اجتهد » 
ولا أن له أجر . 

ثم وجدت من المتأخرين من يخصص هذا الحديث بما كان في 
الفروع دون الأصول ٠‏ منهم : ٠‏ 

الخطابي »وقد نقل عنه صاحب عون المعبود )٤۸۹-٤۸۸/٩(‏ قوله: 

« وهذا إنما هو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول 
التي هي أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه ٠‏ ولا 
مدخل فيها للتأويل » فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ » وكان 


و س 
N OR GE‏ 
النووي ٠‏ وقد قال ف «شرح مسلم٩(۱/۱۲٤۲)‏ : ٤‏ 

' وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع » فأما أصول‎ ١ 
التوحيد » فالمصيب فينها واحد بإجماع من يعتد به ؛ ولم يخنالف إلا‎ 
المحوي #دودازة:الطاهر ينم نويا اميد فى دالت‎ E 
۰ 1 ٠ | .» أيضًا‎ 

الشسوكاني في قارشا الول می : )وقد عن صاب ٠:‏ 
المحصول » فقال في: أبواب الاجتهاد » وفي تعريفه:. Ê‏ 

اسر ال كي الو ال ل و ر 
الوسع فيه » وهو سبيل مسائل الفروع › ولهذا تسمى هذه المسائل مشائل | 
الأجهاط ,لاط مها ميكين + وليين معد حال الأصول): ْ 

ولكن ثمة مسألة مهمة هنا : لا طلما ورد التنبيه عليها » وهي أن 
نم بش اتا في الاعات بإما بها قد ادت بيد متسر اة 
والتابعين » ك «قضية جلوس النبي كَل على العرش؛ » أو أنها وقعث بين ' 
الصحابة فحكم كل منهم بما ظهر له من الأدلة كما في رؤية النبي كك زبه ' 
في الدنيا » فإن مثل هذه المسائل » والله | أعلم تجري مجرى الاختلاف في | 
الفروع » انرا كا طحت لي ند وط اراك يا ين 
متفقة + والخلاف فيها قائم : ا 

وبالمقابل أيضًا : فإ في الانتكام :هالا ميل ن دوع اا ٠‏ 
فضلاً عن علمائهم » والإجماع عليها منعقد . وعلمها مستفيض مشهور ؛ 


حت الشبخ ناصر الدين الألباني 


وأدلتها متفقة غير مختلفة » كتحريم وطء المحارم مثلاً » وكوجوب 
الطهارة للصلاة » فهذه المسائل من ابتدع فيها لا يقال فيه بحال من 
الأحوال: إنه اجتهد فأخطأ » فله أجر. 

وأما قول الشيخ - رحمه الله - : 

« فالتفريق إِذا بين البدعة المكفرة . والبدعة المفسقة هذا أولاً : تفريق 
اصطلاحي ناشيء من علماء الكلام » وثانيًا : لا دليل عليه إطلاقًا » . 

فإنما المقصود به على الاختصاص » لا على العموم كما تقدم بيانه. 

ثم نقول أخيرا : ش 

نحن وإن خخالفنا الشيخ - رحمه الله - في مسألة الخطأ في 
الأحكام» والخطا في العقائد تبعًا لحديث : « إذا حكم الحاكم؛ > إلا أن 
الشيخ على ما ذكره لم ينفرد بهذا القول » بل هو قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - > وقد احتج بحديث الذي أمر أولاده بحرقه بعد 
موته» وقال - رحمه الله - : 

« هذا رجل شك في قدرة الله » وفي إعادته إذا ذُري » بل اعتقد 
أنه لا يعاد > وهذا كفر باتفاق المسلمين » لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك ». 
وكان مؤمئًا يخاف الله أن يعاقبه » والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على 
متابعة الرسول يي أولى بالمغفرة من ذلك ©. 

قلت :ولكن هنا أمر مهم لابد من التنبيه عليه » وهو : 

أن ثمة فرق بين هذا الرجل » وبين المتأول العالم > فإن هذا الرجل 
كان شاكًا لكونه جاهلاً » بخلاف المتأول » فإن أكثر هؤلاء من العلماء » 


س( انع اسفی عفد سس 


وأصحاب إلام كبير باقوال السلف في الصفات » ومنهم من يذكر مذهب | 
السلف على التفصيل » كالنووي » ثم يحيد عنه إلى مذهب الخلف» 
ومنهم من يذكر مذهب السلف » ثم ينقضه كابن العربي الالكي» فهؤلاء . 
لا شك لا يجتمعان مع هذا الرجل في الجهل . 

وعيه فلا مرا ارين ين اهل العلم مهم واتفة اموز م 
وبين المقلّدة والجهال .؛ كما كان يفعل أهل العلم كالإمام أحمد:- 
الله - حينما فرق بين العالم من يتوقف في القرآن » وبين الجاهل . 

وليعلم القاريء أن ما وقع من الل من التكاع بالسبديخ والتفسيق 
والتكضير فيمن قال كذا » أو قال كذا فإغا هو على العموم ؛ لا على ١‏ 
الخصوص ٠‏ إلا من أقيمت عليهم الحجج . ْ 

فإنهم قالوا : من قال القرآن مخلوق فهو كافر » وورد في عبارات : 
بعضهم الاستتابة » وهذا عمومًا »> وخصوصا فإنهم لم يكفروا أعيان 
و ا ا ل ٠‏ 
وكبشر الريسي ونحوهم. 


ب الشيخ ناصر الدين الألباني 


من المسائل التي تكلم عليها الشيخ - رحمه الله - واستفاض في 
بيان مهماتها ما يتصل ذكره بهذا الباب » مسألة : 

هجر المبتدعة » وضوابطه. 

فالزجر بالهجر من الوسائل الشرعية للردع والتحذير » لردع الجاني 
التعدي على الستن والحرمات » الواقع في البدع والمصاصي والآثام » 
وللتحذير منه ومن سوء مذهبه » وبطلان قوله وفعله إن كان مخالفًا 
للكتاب أو للسنة أو لهدي السلف الصالح. 


والأدلة الدالة على هذا الأسلوب كثيرة من الكتاب » ومن السنة » 
ومن أقوال السلف › وأئمة الأمة - رحمهم الله أجمعين -. 

والشيخ - رحمه الله - قد تبه على أن إعمال هذا المنهج في هذا 
العصر الذي انتشر فيه الجهل الشرعي بين كثير من المسلمين » لابد أن 
يكون ضمن ضوابط شرعية معينة ذكرها في بعض محاضراته. 

ولكن جاز عند البعض التشهير بالشيخ لأنه - رحمه الله - قال في 
بعض محاضراته : أنه لا يحسن أن يطبق هذا المبدأ الآن. 

وحقيقةٌ أن هذا النقل عن الشيخ - رحمه الله - مجمل» لا يستبين 
به مقصد الشيخ وحجته. 


ونحن نذكر تتمة كلام الشيخ » لبيان مقصده » وللذب عن عرضه 


[ = المنهج السلفي عند حت | 
من ألسنة الحاقدين الحاسدين له. ١‏ ْ 1 
سكل الشيخ - رحمه الله - في دحقيقة البدعة والكفر» : 1 
هل صحيح أن هجر البتدعة في هذا الزمان لا يطبق ؟ 
فأجاب الشيخ - رحمه الله - : 
ر أن ر لا رهسن أن ن Es‏ 
هو لا يطبق لانه المبتدعة والفساق والفجار هم الغالبون » ولكن هو يريد ' 
أذتيقول 2 الا يعسن أن بطق ٠‏ وهو كأنه السائل يعنيني أول ما يعنيني» . 
فأقول : نعم : هو كذلك» > لا يحسن أن يطبق » وقد قلت هذا صراحة 3آ ۰ 
حينما ضربت المثل الشامي : أنت مسكر وأنا مبطل ». 
ثم سئل الشيخ + رحمه الله - : 1 
لكن مثلا إذا وجدت بيثة » الغالب في هذه البيثة أهل السنة مثلا + ثم ۰ 
وجدت بعض النوابت ابسدعوا في دين الله عز وجل » فهنا يطبق آم لاا . 
فاجاب - رحمه الله - : 
؛ يجب هتا اسسعمال الحكمة » هذه النئة الظاهرة القوية » هل إن ١‏ 
قاطعت الفشة المنحرفة عن الجماعة » يعود الكلام السابق هل ذلك يتفع : 
الطائفة اللحمسكة بالحق أم يضرها . هذا من جهتهم ٠‏ ثم اهل يتقع ! 
لمقاطعين واللهجورين من السطائفة لمنصورة أم يضرهم » هذا سبق جوابه ؛ 
كذلك. ۰ 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 

يعني لا ينبغي أن نأخذ مثل هذه الأمور بالحماس وبالعاطفة ‏ وإنما 
بالروية والأناة والحكمة . 

حا مثلاً هنا »> شد واحد من هؤلاء » خالف الجماعة . أيا غيرة 
الله » قاطعوه ؟! 

لاء تفقوا به » انصحوه» ارشدوه» إلى آخره » صاحبوه مدةء فإذا 
ينس منه ولا ثم خشي أن تسري عدواه إلى زيد وبکر ثانا حينئذ يقاطع 
إذا غلب على رأيه أن المقاطعة هي العلاج , وكما يقال آخر الدواء الكي». 

فتبيّن من جواب الشيخ - رحمه الله - أنه لا يحسن تطبيق مثل هذا 
المبدأ في زمان ومكان غلبة أهل الفسق والبدع ونحوهم » وأن تطبيق ذلك 
المبدأ يكون بشروط : 

الأول : أن يكون الغلبة والقوة لأهل السنة والجماعة. 

الثاني : أن لا يلجا إلى المقاطعة إلا بعد استنفاذ طرق النصح 
والإرشاد » واليأس من المتتدع أو الفاسق . 

الشالث : أن تكون المصلحة غالبة بمقاطعة هذا الفاسق أو المبتدع » 
أول : للمقاطع > وثانيًا : لعموم المسلمين. 

الرابع : أن لا تجر هذه المقاطعة مفسدة أكبر من مفسدة ترك 
التقاطع . ۰ 

الخامس : أن لا يكون سبب تطبيق هذا المبدأ الحماسة الزائدة » 
والعاطفة » لأن ذلك قد يجر إلى مفسدة كبيرة. 


- المنهج السلفي عند س 

وق قراط دی جهمة ق عن سوك قد ا لكا 
وعلى خبرته العملية بالناس » وعلى تجاربه الدقيقة » بخلاف من يتسرع 
في هذه الأحكام من التحمسين والعاطفيين من الشباب المسلم . شْ 

ونما منهجه - رحمه الله يقوم على قوله تعالى ٠:‏ 

< وَاذْع إلى سبي رَبك بالحكْمة واالؤعظة اة 4. 

وأختم هذا المبحث بقوله - رحمه الله - : 

« نحن لو فتحنا باب المقاطعة والهجر والتبديع ا في 
الجبال ٠ء‏ إنغا نحن واجبنا اليوم : وادع إِلَى سَبيل رَبك بالحكمّة 
والموعظة الحسنة ) ..٠‏ 


0 أي لو فتحناه على تراط دون مراعاة الضوابط الشرعية 5 والمفاسد والمصالح‎ )١( 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني س 


الصلاة والترحم على أهل البدع 


من المسائل المهمة - أيضا - المتعلقة بهذا الباب : حكم الصلاة » 
والترحم على أهل الأهواء والبدع . 

والذي قرره الشيخ في هذا الباب موافق تمامًا منهج السلف . 

قال - رحمه الله - في «حقيقة البدعة والكفر» ٠:‏ 

« نحن نعتقد أن الرحمة أو بعبارة أصرح : الدعاء بالرحمة » جائزة 
لكل مسلم » ومحرمة على كل كافر » فالجواب هذا : يتفرع على اعتقاد 
يقوم في نفس الشخص »فمن كان يرى أن هؤلاء الذين سموا في السؤال» 
وفي أمثالهم » یری أنهم مسلمون » فالجواب عرف مما سبق أنه يجوز 
الدعاء لهم بالرحمة » وبالمغفرة » ومن كان يرى لا سمح الله أن هؤلاء 
المسلمين الذين ذُكروا في السؤال هم ليسوأ من المسلمين ».فلا يجوز 
الترحم عليهم » لأن الرحمة قد حرمت على الكافرين». 

ثم زاد ذلك بيانًا - رحمه الله - فقال : 

« إذا لم يصل مصل ما أو عالم ما على مسلم ما فذلك لا يعني 
أن الصلاة عليه لا تجوز وإنما يعني إلى أنه يرمي إلى حكمة » قد لا تتحقق 
٠‏ (1) وكان نص السؤال الموجه للشيخ : ما قولكم ياشيخ فيمن يقول أنه لا يترحم على 
من خالف عقيدة السلف . كالنووي ٠‏ وابن حجر»وابن حزم » وابن الجوزي » وغيرهم. 
ومن المعاصرين : سيد قطب » وحسن البنا » مع أنكم تعلمون ما عند البنا في مذكرات 
«الدعوة والداعية » وما عند سيد قطب في «ظلال القرآن» ؟ 


ظ - اله اساي عند س 
هذه الحكمة بغيره » مثل الأحاديث التي لابد أنك تذكر شنا منها » التي 
كوك الرسول عله الملا في بها + «طلواعلى ماك 00 

ما صلى الرسولٍ علينه » ثُرى الرسول الممتنع على الصلاة على 
مسلم أهم ٠‏ ام العالم السلفي إذا استنع من الصلاة على مسلم آم ؟ قل 
لي من هو الأهم ؟! ١‏ 

فإذا كان ترك الرسول الصلاة ة على مسلم لا يدل تركه للصلاة عليه 
أنه لا يجوز الصلاة غليه ».فمن باب أولى حينئل ترك عالم من علماء 
٠‏ السلف الصلاة على مسلم مبتدع أنه لا يدل على أنه لا يصلى عليه: 
ثم إن دل أنه لا يُصلى عليه » فهل معنى ذلك » أنه لا يُدعى له 
بالرحمة والمغفرة » ما دام أننا نعتقد أنه مسلم ؟! 

إذا باختصار أنه امتناع عقن الف عن الاح مل يقالن 
بسبب بدعة لهم » فذلك لا ينفي:شرعية الصلاة على كل مسلم ؛ > لآن هذا 
من باب الزجر والتأديب لأمبثاله » كما قعل الرسول عليه الصلاة والسلام 
في الذي لم يضل عليه » وليس له ذنب + إلا أنه مات وعليه دين م والغال 
من الغنيمة » ونحو ذلك » . ۰ 0 

وقال : « فلا يجوز أن نتبنى اليوم مذهبًا فتقول : لا يجوز الترحم 
على فلان » وفلان » وفلان » من عامة المسلمين فضلاً عن خاصتهم › 
فضلاً عن علمائهم ٠‏ ماذا ؟ لسبين اثنين » وهو تلخيص ما تقد : | 

السبب الأول : أنهم مسلمون . 

الا نهم إن كاتا مبتدعين فلا ملم أنه امت الحجة 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 
عليهم » وأصروا على بدعتهم » وأصروا على ضلالهم . 

لهذا آنا أقول : من الأخطاء الفاحشة اليوم ؛ أن الشباب الملتزم 
والمتمسك بالكتاب والسنة » فيما يظن هو يقع في مخالفة الكتاب والسنة 
من حيث لا يدري ولا يشعر » . 

قلت : وهذا الذي ذكره الشيخ هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية » 
وأقوال أهل العلم » وأنا أنقلها هنا تعضيدا لمنهج. الشيخ - رحمه الله - 
وبيانًا أنه لم يخالف في ذلك منهج السلف الصالح » فأقول ء وبالله 
التوفيق : 

أخرج البزار في «مسنده (كشف : 0 > واللالكائي بسند لا 
بأس به عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه - قال : 

ما زلنا مسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا او : 

« 9 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء € وإني 
ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة ». 

وأخرج اللالكائي(/ ٠ ٠‏ بسند صحيح ١‏ عن سليمان اليشكري › 
قال :قلت لجابر بن عبد الله : أفي القبلة طواغيت ؟ قال : لا » قلت : 
أكنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا ؟ قال : لا . 0 

وفي رواية : قلت لجابر بن عبد الله : أكنتم تعدون الذنب شركا؟ 

قال : لاء إلا عبادة الأوثان: 

قلت : وإنما كانوا يكفرون من ترك الصلاة » أو استحل الحرام » أو 
جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة › وكانوا يصلون على من قال : 


ٍ حت المنهج السلفي عند حت | 
لا إله إلا الله » وإن كان من آهل الكبائر: 

وقد احرج اللالکاتي(۲۰۱۸) بسند جيد » عن محمد .بن سيرين » 
قال الانعلم من أصحاب محمد و ولا من غيرهم من التابين ترك 
الصلاة على أحد من أهل القبلة تما من ذلك . ْ 

وقد يرك« الاسام )كنا اكير لمر د العام و را ی 
كتابه المشهور « شرح! أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة».: a‏ 

[ سياق ما روي عن النبي كل في أن المسلمين لا تضرهم الذنوّب 
التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار ولا يوجب التكفير » وإن 
ماتوا عن غير توبة » فأمرهم إلى الله عز وجل إن شاء عذبهم» وإن شاء 
غفرلهم ]. 0 ' را 

۰ ê 
وعن النخعي ؛ » قال : لم يكوتوا يحجبون الضلاة عن أحذ من أهل؛‎ 1 

وعن عطاء : صل على من صلى إلى قبلتك. . 

وعن الحسن : إذا قال : لا إله إلا لله » صل عليه. 

وعن ربيعة : إذا عرف الله » فالصلاة عليه حق . 0 

وعن مالك فيما رواه عنه ابن وهب : إن أصوب ذلك وأعدله عندي 
إذا قال لا إله إلا الله » ثم هلك أن يغسّل ويصلى عليه. ْ 

وعن أبي إسحاق الفزاري : سألت الأوزاعي وسفيان الثوري : هل 


سب الشيخ ناصز الدين الألباني 


تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل ؟ قال : لا 

وعن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد مثله ]. 

قلت : وقد صح عن الإمام أحمد -رحمه الله - أنه أجاز الدعاء 
لأحياء المرجثة بالصلاح . 

فقد أخرج الخلال في «السنة» عن أبي بكر المروذي +قال : قيل لأبي 
عبد الله : المرجثة يقولون الإيمان قول»فادعو لهم؟قال : ادعو لهم 
بالصلاح . 

وفي رسالة عبدوس بن مالك العطار » عن الإمام أحمد > قال : 

« ومن مات من أهل القبلة موحد يصلى عليه ويستغفر لهء ولا 
يُحجب عنه الاستغفار » ولا ترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرً كان أو 
كبير » أمره إلى الله تعالى 6. 

وقال ٠:‏ ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا 
نار » نرجو للصالح » ونخاف عليه » ونخاف على المسيء الذنب › ونرجو 
له رحمة الله ». 1 

وقد صح عن أحمد أنه ترحم على من قال بخلق القرآن من الولاة 
دون الدعاة » لان الأول متابع مع الجهل » والثاني محدث مع العلم وقيام 
الحجة عليه. 

وأخرج مسلم في «مقدمة الصحيح»(١/١١)‏ بسند صحيح عن معمر 
ابن راشد » قال : ما رأيت أيوب -وهو السختياني-اغتاب أحدا إلا 


عرو جم سس سح نر رسك" 


عبدالكريم 3 يعني أبا أأدية ۽ فإنه ذكره فقال : رحمه الله » كان غير ثقة: 1 
قلت : وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق » وهو موصوف بالإرجاء . 
قلت : وهذا كله يؤيده حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - الذي 

في مسلم » أن رسول الله يكل . قال : ا 0 

١‏ حق السبلم على المسلم ست» ۽ قيل افق يا رسول ا 
» إذا لقيته فسلّم عليه » وإذا دعاك فأجبه » وإذا استنصحك فانصح ) 

ْ له وإذا عطس فحمد اله فشمته › وإذا مرض فعده » وإذا مات فاتبعه». 
وكما تقدّم .فإن الصلاة ة عليه بمنزلة الدعاء والاستغفار له 00 

ع تقدم 2 جاز بإطلاقه إذ :لا مقيد لهذا الإطلاق › فيجوز الترحم عليهم 

والاستغفار لهم بعد مرم » وهذا.يؤيده قول الله تعالى : 
(والذين جاءرا من بعدهم يقُولُود رن افر لتا ولإخوانا ارين 

سبقوتا بالإان ولا تمل في قلُوبنا غلاً دين آمنوا رتا لك روف رحیم : 

[الحشر: 
وأخرج الطبراني EY‏ و 
« من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة 

حسنة ». قال الهيشمي : « إستاده جيد) . 
ير : ولكن ولا قد وصفوا بالبدعة » وإنما و قا 

الذين آمنوا ؟ ۰ 
فل : هم مع بدععهم لهم من الان بقدرما واققوا فيه ايع 

والسنة ٠‏ ولا ينغى عنهم الإمان بالكلية هذا لا يقوله إلا الخوارج كما قال 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 


شيخ الإسلام ابن تيدية - رحمه الله -. 
ر للق علي اا املاع رولا ت م 
فيه شيخ الإسلام الكلام في «مجموع الفتاوى»(// ٠‏ 5؟) فليراجعه من شاء. 
وأما من ترك من السلف الصلاة على بعض أهل البدع » فلا لأنها 
تحرم أو تمنع » وإئما هو من باب الزجر لأصحاب البدع بترك الفضلاء 
وأهل الديانة والصلاح الصلاة عليهم » ولئلا يغتر ببدعتهم من إذا رأى 
أحد الأئمة المشهورين بالسنة يصلي عليه ظن أنه يوافقه في الاعتقاد . 
ولذلك فقد استحب آهل العلم أن يصلي عليهم بعض المسلمين › 
دون بعض . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 
« وإذاترك الإمامء أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض 
المنظاهرين ببدعة أو فجور زجر) عنها » لم يكن ذلك محرمًا للصلاة عليه 
والاستغفار له » بل قال النبي بَا فيمن كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو 
الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له : «صنُوا على صاحبكم» وروي 
أنه كان يستغفر للرجل في الباطن » وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرً 
عن مثل توبته » كما روي في حديث محلم بن جثامة ٩.٤‏ 
قلت : فهذا هو أصل المسألة ولبابها . 
0 نا نا 
)١(‏ هذا المبحث الأخير منقول بتمامه من كتابي « الأصول التي بنى عليها الغلاة ) 


(ص: 17). 


س9 سس الع اسفي عند 


ا 


سل الشيخ EW‏ 

. هل يجوز الثناء على أهل البدع e‏ - 
يسعون وراء ذلك ؟ ٠‏ 

فأجاب - رحمه لله - : 

٠‏ الجواب يختلف باختلاف المقام »إذا كان المقصود اا دن 
نظنه مبتدعا » ولا نقول إنه مبتدع > بعد تلك المحاضرة الطويلة نفرق بين 
أمرين إن شاء الله »> فإذا كان المقصود الثناء عليه هو الدفاع عنه اتجاه 
الكفار فهذا واجب » وأما إذا كان المقصود بالثناء عليه هو تزيين منهسجه 
ودعوة الناس إليه » ففيه تضليل » لا يجوز » . 

"قلت + وهذا الذي ذكزه الخ ره الله ماع لجنا نان اذب 
عن عرض المسلم أمام الكافر وا إن كان المسلم مبتدعًا أو فاسقًا واجب؛ إذ 
أن في عموم ذلك ذب عن الإسلام » بخلاف ما إذا كان الثناء عليه أمام 
المسلمين » فحيتذ يمنع ٠‏ ثلا يغتر به من لا علم له ببدعته » فيستمع 
إلى كلامه > أو يخالطه !> فيقع فيما تلبس به من بدعة. ا 

وهنا ضابط آخر يمكن أن يذكر : وهو أنه يجوز أن يذكر الرجل بماله 
ا > مع بيان ما وقع.له من 
البدعة » أو المخالفة لمنهيج السلف »> وهذا يتنزل على قول الله تعالى : 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 

< يها لذي نآو ووا ام لله شهداءبالقسط ولا يجْرِسكم 
شتآن قوم على ألا تَعْدنُوا اعدنُوا هو اقرب للتّقوئى انوا الله إن الله خبير 
بما تعملون » [المائدة:4]. 
ن قاعدة منهجية هامة للألباني : 

وما أهم تلك القاعدة المنهجية التي أصلها الشيخ - رحمه الله - 
بقوله :< الآثار السلفية إذا لم تكن متضافرة متواترة » فلا ينبغي أن يؤخذ 
عن فرد من أفرادها منهج ..... » ثم يكون هذا المنهج خلاف ما هو معلوم 
عن السلف أنفسهم أن المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام لمجرد معصية أو 
بدعة أو ذنب يرتكبه » فإذا وجدنا ما يخالف هذه القاعدة لحأنا إلى تأويلها 
بما ذكرت لك آنفًا أن هذا من باب التحذير والتأنيب...؟. 

فهذا يدل على أنه ليس كل ماورد عن السلف يكون ضرورة من باب 
الحتم » أو الإيجاب » كما أنه إذا ورد عن بعضهم بعض الآثار في 
التشديد في بعض المسائل »> فهذا من باب سد الذرائع » ولا يقتضي دوم 
الوجوب » كما أن هناك مسالة هامة لابد أن لا تغيب عن أذهان طابة 
العلم » وهي : أن أقوال التابعين ومن بعدهم ليست حججًا شرعية يُحتج 
بها » وقد ورد في «مسائل أحمد؛ لأبي داود السجستاني - رحمهما الله - 
(174) : سمعته سكل : إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد 
فيه عن النبي وَل » يلزم الرجل أن يأخذ به ؟ قال: لا. 


0 0 0 


الأصل الثالث من الاصول التي بنى عليها الشيخ الالباني منهجه 
السلفي الذي كان يدعو إليه » ويدافع عنه : التوحيد . 
ن فما هو التوحيد ؟ وما أقسامه ؟ 


. قال أبو القاسم التُميمي -رحمه الله- في «الحجة في بيان المحجة»:‎ ٠ 

« التوحيد : ميدن واحد يول + ا وحدت الله : اعتقدته 
منفردا بذاته : لا نظير له » ولا شبيه » وقيل : معنى وحلئّة : 
علمته واحدا » وقيل : سلبت عنه الكيفية والكمية » فهو واحد في ذاته» 
.لا انقسام له 2 وف ناته + لا شبيه له ٠‏ وفي إلهيته وملكه وتدبيره » لا 


ریف لقاع :ولا رت سواه ول عالق عير 00 


والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
© القسم الأول : توحيد الربوبية : 
' وهو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو وحده خالق المخلوقات 
ميعن تيا ٠‏ وأرض وسواكيه ٠‏ زاجرام تراس لوجي 
وحيوان » ونبات 2.. :إلى آخرة.؛ وآنه هو سبحانه المدبر لملكه » وحده 
لا شريك له ء وأنه هو الرزاق » مربي خلقه بنعمه الظاهرة والباطنة. 


(۱) نقلاً عن « فتح الباري » للحافظ ابن حجر (594/1). 


بست الشيخ ناصر الدين الألباني : - 


© القسم الثاني : توحيد الألوهية : 

وهو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد الحق » لا شريك 
له »> ولا ند » وأنه سبحانه الحقيق وحده با حب والتأليه والعبادة » وأنه لا 
يُصرف أي نوع من العبادة إلى غيره » ولا يتوسل إليه بأحد من خلقه . 

© القسم الثالث : توحيد الأسماء والصفات : 

وهو التصديق والإيمان الجازم بأسماء الله تعالى وبصفاته التي ورد 
ذكرها في الكتاب الكريم » أو في السنة الشريفة المنقولة بالأسانيد 
الصحيحة التى تقوم بها الحجة 1 وأن هذه الأسماء وهذه الصفات أسماء 
حسنى » وصفات كمال على » لا يشبه الرب تعالى فيها أحد من خلقه › 
ولا يلحقه بها نقص ولا عيب » ونفي كل صفة من صفات النقص 
الإثبات » وترك الخوض في كيفية صفات الرب + مع معرفة معانيها في 
اللغة » إذ الكيف إليه وحده » وترك الخحوض فيه واجب كما صح عن 
أئمة الدين من سلف الأآمة. 

وهذه الأقسام الثلاثة قد دعا إليها الشيخ الألباني - رحمه الله - في 
محاضراته ودروسه » في كتبه ومصنفاته » ولیس أدل على ذلك من : 

كتابه : « التوسل » .و« تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد »» 
و« مختصر العلو » . وتعليقه على ١‏ الآيات البيّنات في عدم سماع 
الأموات عند الحنفية السادات ' لنعمان الألرسي » وتعليقه على « رفع 


الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار » للأمير الصنعاني. 


وقد قال الشيخ - رحمه الله - في بيان أقسام التوحيد في «العقيدة ْ 
الؤسلامية» | ۰ 

: : احفظوا هذا ؛ وتفقّهوا فيه : التوحيد ثلاثة أقسام‎ ١ 

نويد الربويينة > وهلا لابن مه » 'لكن المتستركيق كا آمنوا يه ما 
أفادهم شيء » لا يتم التوحيد إلا بالثاني والثالث. 1 

الثاني : توحيد العبادة : أن لا تعبدوا غير الله إطلاقًا باي شيء ٠‏ 
ولو بالحلف بغير الله » وما أكثر ما يقع الحلف بغير الله . 1 

التوحيد الثالث : هو أن توحّدوا الله في أسمائه وفي صفاته ٠»‏ فلا ' 
رن بكرا عن افر كفا ع قات ها لا ف ا 
من العف الاغيار يفلم اليب + الا جك الغيب إلا : : 

وقد كانت للشيع = رمه الله بحوت مهمة © ومناقنات غلمية : 
وتحقيقات منيفة لكثير من مسائل كل قسم من هذه الاقام » ننبه على | 
أهمها > ونورد أشهر مائلها » »> مع مناقشتها علميًا » » إذ المجال لا. 
يسمح بذكرها كلها » ومصنفات الشيخ - رحمه الله- متوفرة لمن أراد : 


الاستزادة . 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 


مايتعلق بتوحيد الأسماء والصفات | 


ن نقض الشيخ لمقولة الخلف المشهورة في الصفات : 

من أهم المسائل التي تكلم فيها الشيخ - رحمه الله - وبحثها تحقيقًا 
ونقدا : المقولة المشهورة عن الخلف : 

مذهب السلف أسلم . ومذهب الخلف أعلم وأحكم . 

قال الشيخ - رحمه الله - في «أصول الدعوة السّلفية» : 


« وأنتم تسمعون في كثير من المناسبات أقوالا يتلفظ بها بعض من 
ينتمي إلى العلم > ولكن ليس هذا هو العلم الذي طريقه ما ذكرته آنقًا › 
الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة » وإنما يعنون بالعلم ما يفهمونه هم 
من الكتاب والسنة دون أن يرجعوا إلى العصمة التي تحفظهم من أن يكونوا 
من الفرق الضالة . 

لذلك تجندون وتسمعون في بعض ما ينشر ويطبع في العصر 
انی من رال او من قالات أن كتير من هؤلاء الذي يدون 
العلم > أو ينتمون إلى العلم » أو يزعم الجماهير أنهم من أهل العلم » 
تسمعون منهم من يقول مخالقًا لكل هذه الأدلة التي ذكرنا آنفاً يقول: 

« مذهب السلف أسلم » ومذهب الخلف أعلم وأحكم . 

هذا إعلان صريح مفضوح بأن هذا القائل وأمثاله » يرجعون إلى ما 
ذكرنا أنفًا من النصوص ٠‏ التي توجب عليهم أن يلتفتوا إلى ما كان عليه 


ْ بي ا‎ RL 
السلف أصحاب لبي ل من الى د‎ 

فقول هؤلاء: إن علم السلف أسلم وعسلم الخلف أعلم وأحكم ؛ 
معنى ذلك : أنهم أغرضوا:عن اتباع السلف الذين أمر النبي كل باتباع 
سی 1 

قلت :هذه المقارنة بين مذهب السلف ومذهب الخلف مقارقة 
فاسدة» مخالفة لنص حديث النبي يل : ٠‏ خير الناس قرني .. 
والذي تقدم تخريجه ١‏ فإن هذا الحديث يقتصي تقد القرون :الثلاثة 
الأولي » وهي قرون الشلف الصالح على غيرهم في الخيرية والغلم 
والاتباع» ويدخل في أعموم ذلك : الاعتقاد . وطريقتهم في فهم 
النصوص والاستدلال بها » وأما الخلف فهم دون هؤلاء ولا شك في كل 
شي بل ردت الوا إلى غا ر اقبي من البو والهوئ: + فقال ۲8 
في تتمة تتمة الحديث : 

ثم يتخلّف من بعدهم خلف ‏ سبق شهادة احدهم ینا ومین 1 
شهادته ١ .١‏ : 
بل. العلم في هذه القرون الخيرية أظهر وأشهر من غيرها من القرون ! 
التي جاءت بعدهاء كما أن رفع العلم وانتشار الجهل والمعاصي اير في 
قرون الف » كما دل عليه حديث البي كله : 

١‏ إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم » ويشبت اجهل »يشرب 
الخمرءويظهر الزنا». ° ٠‏ | 
)١( ٠‏ أخرجه البخاري (فشح )۱4٥/۱:‏ » ومسلم (/۴۰۵۹) من طريق : 

أبي التياح » عن أنس بن مالك به. 


= الشيخ ناصر الدين الألباني 


وكما دل عليه قول النبي كَل : 

«لايأني عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم . () 

ولا ريب أن هذه المقالة كما قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» 
(:/لاة١)‏ : ْ 

« شعبة من الرفض ٠‏ فإنه وإن لم يكن تكفيراً للسلف كما يقوله من 
يقوله من الرافضة أو الخوارج ء ولا تفسيقًا لهم » كما يقوله من يقوله من 
المعتزلة والزيدية وغيرهم ٠»‏ كان تجهيلاً لهم » وتخطئة وتضليلاً » ونسبة 
لهم إلى الذنوب والمعاصي . وإن لم يكن فسقًا فزعمًا : أن أهل القرون 
اللضولة في الشريعة أعلم » وأفضل من أهل ألقرون الفاضلة » ومن 
المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة » وما اتفق عليه أهل السنة 
والجماعة من جميع الطوائف: أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال 
والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة » أن خصيرها : القرن الأول ٠‏ ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم » كما ثبت ذلك عن النبي يياه من غير وجه» 
وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة : من علم » وعمل ٠‏ وإيمان » 
وعقل » ودين » وبيان» وعبادة » وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل » هذا 
لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام » وأضله الله على 
علم 4. 
د نقض الشيخ لقاعدة رد أحاديث الآحاد في العقائد : 

قلت : ومن ذلك أيضًا نقضه تعطيل الأخذ بأحاديث الآحاد في 

: من طريق‎ )١١١5( والترمذي‎ » )7١5 /٤(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


الزبير بن عدي » عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - به. 


© س 
الأحكام » زا راغي الخلف المشهورة » التي خالفوا فيها الفا ٠‏ 
ا - رلحمه الله - في «أصول الدعوة» : . 
؛ وان أردم بعض الأثلة التي تبن الشرق بين من يتخذ هذا اليج ۾ 
-السلف الصالح - منهجًا لهم وبين أولئك الذين يعرضون عن هذا : 
النهج إلى اتباع الخلف » بزعم أنهم أعلم وأحكم » نقول: ٠‏ 
على سبيل المثال : تجدون خولاء الذين لا يلتقنون: إلى مغرقة ما كان ٠‏ 
عليه سلفنا الصالح » يأتون بأقوال وبأفكار وبمذاهب نقطع إبطلاتها ' 
وبمخالفتها للكتاب والسنة » لأنها على خلاف ما كان عليه النبي كك 
والصحابة والتابعون لهم .بإحسان. 
ارت ارح سان SNR‏ 
العصر الحاضر : تفريقهم بين حديث الآحاد وبين حديث المتواتر 
إن هذا التفريق من أبرز الأدلة على حروجهم عن إتباع السلف إ 
الصالح» لأنهم لا يعرفون شيئًا اسمه حديث. متواتر وحديث آخادء ! 
وبخاصة أن هؤلاء الخلف الذين اصطلحوا على هذا ار الحديك 
الآحاد وأحاديث امتواتر بنوا على ذلك حكمًا شرعيًا . ْ 
فقالوا : : بان الحديث الآحاد ولو كان صحيحًا إذا كان قد تضمن . 
ل إلا إذا بلغ مبلغ التواتر 0 
هذا التقسيم الذي تب عليه هذا الحكم هو التفريق بين العقيدة » 
رايا حا د عاد ون ی 
الآحاد. ٍْ 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 

هذا التقسيم من درس ما كان عليه الصحابة » وما كان عليه 
أتباعهم من بعدهم ٠‏ يقطع يقيئا بان نمثل هذا التقسيم هو دخيل في 
الإسلام » وهي فلسفة يتبرأ منها الإسلام”2 » وكلنا يعلم وهم يعلمون 
أيضًا ولكنهم يجحدون ٠‏ كما قال الله عز وجل في غيرهم : 

« وجحدوا بها واستيقتتها أنْفْسَهُم 4 [النمل : 4]14. 

قلت : تقسيم الأحاديث إلى آحاد ومستواتر من مباحث التكلمين » 
ومن اختراع أهل الأهواء ليردوا بها أحاديث الاعتقاد و أحاديث الصفات » 
وهذا التقسيم كما قال أبو المظفر السمعاني - فيما نقله عنه أبو القاسم 
الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (54/5١5؟)‏ - : 

« رأس شغب البتدعة فى رد الأخبار » وطلب الدليل من النظر 
والاعشبار فنقول» وبالله التوفيق : إن الخبر إذا صح عن رسول اللمككلقة > 
ورواه الثقات والاأئمة » وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله اء 
وتلقته الأمة بالقبول: فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم . 

هذا قول عامة آهل الحديث والمتقنين من القائمين على السئة » وإنما 
هذا القول الذى يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ؛ ولا بد من 
نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به: شيء اخترعته القدرية والمعتزلة» وكان 
)١( |.‏ هذا الوصف دقسيق جد إذ أن هذه القاعدة فى التفريق بين أحاذيث الآحاد 
والمتواتر» وبين حكم الاحتجاج بالآحاد في الاحكام » ل لالسسماح ا الا من 
القواعد التي وضعها أهل الكلام > والفلسفة ٠‏ والسفسطة ٠‏ والكلام والفلسفة ليسا من 


علوم الإسلام فى شىء > كما تواتر عن أهل السنة والجماعة والائمة المموعين . كالأثمة 
الأربعة » وأئمة الأمصار . 


س( سد امنهج السلفي عند ست | 
قصدهم منه رد الأخلبار» وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم ! 
علم فى العلم وقدم ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول 6 
ون لفقت ارقن الأمة لأقروا بأن حبر الواحد يوجب العلم ٠‏ فإنهم ' 
تراہم مع ا ادف افى طرانقهم ومام بال كل فريق مھم على 
صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحذ » . 1 

ودذ! التقسيم كما بين الشيخ - رحمه الله - تقسيم مبتدع: > والحجة أ 
تقوم بالحديث الذي صح سنده » وإن كان من طريق واحد » سواء کان" 
في الاعتقاد » أو في الأحكام » لا فرق بينهما » مادام السند صحيحًا : 
م ان 506 الإعلال المعروفة عند أهل النقد. ٠‏ 

وقد توسعنا في ذكر أقوال أهل العلم من الأئمة. المتبوغين والمحققين 
المتقدمين في هذه المسألة ما ينقض هذا القول المخترع من أساسه في كتاينا: ‏ 
,0 اعا ا اا ا ,0 : 

ن الأدلة على وجوب الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد : 

لل سخ ين عب اعبات وتيف لمان وهر 1 
عدة منها : : 

قوله تعالى ؛ : وما ان امون ينوا اة فلولا قر من كل 
فرقة مهم اة قفرا في الدين ورا هم إذا روا لهم هم 
يخدروك 4 0 2.20 [التوبة :؟؟١].‏ ؛ 


2 


قال الشيخ في كتابه « الحديث حجة بنفسه » (ص :00): 


)١(‏ وللشيخ - رحمه الله - رسالة لطيفة نافعة جد في هذه المسآلة باسم : «الحديث 


حجة بنفسه في العقائد والأحكام » > وسوف ياتى النقل عنها قريبًا جد إن شاء الله : 


= الشيخ ناصر الدين الألباني 


* فقد حض الله تبارك وتعالى المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى 
الني كك ليتلّموا منه دينهم » ويتفقهوا فيه . ولا شك أ أن ذلك ليس 
خاصا با سمی بالفروع والاحكام ٠‏ بل هو اعم ٠‏ بل لمقطوع به أن يدا 
المعلم والمتعلم با هو الأهم . فالأهم تعلر تعليما وتعلمًا » وما لا ريب فيه أن 
العقائد أهم من الأحكام » ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد لا 
تثبت بحديث الآحاد » فيبطل ذلك عليهم هذه الآية الكريمة » فإن الله 
تعالى كما حض فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكامًا » حضهم 
على أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكام » 
و«الطائفة» في لغة العرب تقع على الواحد فما فوق ‏ فلولا أن الحجة 
تقوم بحديث الأحاد عقيدة وحكمً لا حض الله تعالى الطائفة على التبليغ 
فعاف :+ > معللاً ذلك بقوله : < لعلّهم يَحَذَرُودَ 4 الصريح في أن 
العلم يحصل بإنذار الطائفة » فإنه كقوله تعالى : : < لَعَلّهِمِ يتَفَكَرُونَ 24 
( لَعَلّهم علوت 4 . « لَعلَهُم يَهْمَدُودَ 4 » فالآية نص في أن خبر 
الآحاد حجة في التبليغ عقيدةٌ وأحكامًا ». 

وقال - رحمه الله - في «أصول الدعوة السلفية» : 

« إنهم جميعًا يعلمون أن النبي ييه كان يرسل أفرادا من أصحابه 
له TT‏ ل ا وت 
يرسل أفراما يدعونهم إلى الإسلام » وليس الإسلام إلا ما جاء به الرسو 
n‏ ا 

ومن الأمئلة الشهورة في السنة الصحيحة التي يعرفونها » ثم 


١ 1‏ المنهج السلفي عند س ١‏ 
ينحرفون عنها : إرسال النبي بي إلى اليمن تارة معا » وتارة أبا موش ٠‏ 
الأشعريء وتارة عليًا . 

ماذا كان يفعل هؤلاء الصحابة حينما أرسلهم رسول الله وك إلى 
اليمن ؟ لا شك أنهم کانوا يدعونهم إلى الإيمان بالله ورسوله » وهو أصل ' 
كل عقيدة » ثم إلى الإسلام الذي جاء به وَل . : 

وقد جاء في « صحيح البخاري ٠‏ وفي « صحيح مسلم »: ۰ 

من حديث أنس - رضي الله تعالى عنه -: 

أن ابي يكل ا أرسل معادًا إلى اليمن » قال له : 

« لیکن أول ما تدعوهم إليه Ne‏ 
الله ؛ فإذا هم أطاعوك فمرهم بالصلاة . .. » إلى آخر الحديث .” ۰ 

ا ل ا 
اللمنأخرين: حديث آحاد › فأمره که أن يكون اول ما اتو إليه : . 
الاعتقاد بالله وحده لا شريك له : « فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة آلا 

إله إلا الله“ فإذا أنتم قابلتم هذا الحديث المجمع على صحته بين المسلمين . 
E A bel‏ حقو سا اه الي 


اة أرسل معاد إلى اليمنء وأمره أن يدعنوهم إلى شهادة آلا إله إلا : 
الله » فكيف يعتقدون بضحة .هذا الحديث ثم يقولون إن حديث الآحاذ لا 


ْ :- إنما ورد الحديث. من. رواية ابن عباس - رضي الله عنهما‎ )١( 
٠» 091 ومسلم:(1/‎ » )47١ /١(يراخبلاو‎ » )18*/1( والحديث : أخرجه أحمد‎ 
والترمذي 6320 5 والنسائى (ه/ ۲و( » وابن ماجة (178) من:‎ « (0A) وأبوداود‎ 


طريق : يحيى بن عبدالله: بن صيفي ۽ عن أبي معبد » عن ابن عباس به : 


حك الشيخ ناصر الدين الألباني 


يؤخذ به في العقيدة © ٠١.‏ 
ن مثال مهم يدل على بطلان هذه القاعدة : 


ثم ضرب الشيخ - رحمه الله - مثالاً ينقض به هذه القاعدة من 
أساسها » ويدل على بطلانها » فقال - رحمه الله - : 

« وهذا المثال بين أيديكم ؛ تفريقهم بين حديث الآحاد وحديث 
التواترء فهم يقولون بأن العقيدة لا تؤخذ إلا من حديث التواتر » ولقد 
وقعوا في بعض الأحيان في متناقضات عجيبة جد > وذلك يسيب 
ابتعادهم عن هذا المنهج السلفي ٠‏ فان بعض النصوص الشرعية تتضمن في 
آن واحد عقيدة وحكمًا » كمثل قوله ية - والحديث في «الصحيحين» 
من حديْث أبي هريرة وة قال : قال رسول الله كلع - : 

« إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير » فليستعذ باش من أربع › 
يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبرء ومن فتنة 
المحيا والممات » ومن شر فتنة المسيح الدجال » 20 

)١(‏ هذه الحجة قوية جد » فما علمنا أحدًا من يرد الاحتجاج بحديث الآحاد من آهل 
البدع ءرد الاحتجاج بهذا الحديث» بل هو مجمع على صحته كما قال الشيخ رحمه اللهدليس 
لاتفاق الصحيحين عليه فقط ٠‏ بل لاتفاق الكتب الستة على إخراجه » وتصحيح أهل 
العلم له › وتلقيهم له بالقبول. 

والحديث كما ترى لم يرو إلا من طريق ابن عباس ٠‏ ولم يروه عن ابن عباس إلا أبر 
معبد وأشار الترمذي إلى حديث الصنابحي في الباب» وهذا لا يكفي لتحقيق شرط 
التواتر. ۰ 

زفق قلت :قد ورد هذا الحديث في «الصحيحين! من رواية أم المؤمنين عائشة » وأبي 


هريرة - رضي الله عنهما -. ع 


سر( ...سسسب النهج السلفي عند 


هذا الحديث فيه آم بالاستعاذة من هذه الأربع » فهي م ا 
حكم من أحكام الشريعة » وهم معنا على أن حديث الآحاد تلبت به 
الأحكام الشرعية » لذلك لا يسعهم إلا أن يأخذوا بهذا الحديث ء وفية 
الأمر بالاستعاذة من الأربع » أعوذ بك من عذاب القبر » ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن شر فتنة |المسيج الدجال » فهل يعتقدون بعداب القبر ؟. 
ا هنا يقعون كما يُقال : « في حيص بيص » » غذاب القبر عقيدة؛ 
وعذاب القبر في اعتقادهم لم يثبت بحديث متواتر » ولذلك فهم ألا 
يعتقدون بعذاب القبر اللهم السا اء ذكره.في آية في القرآن في حق 

:8 الثار يعرضون علَيها عدوا وَعَشِيًا 4 [غافر : 41]. 

هذه النار يقولون :عذاب فرعون وآل فرعون » أما عامة الكفار 
أولق ثم المسلمون الذين ثبت في حقهم شيء من عذاب القبر ؛ فهذا نما 
لا يؤمنون به » وما ذاك إلا انطلاقًا من تلك العقيدة الباطلة »وهي قولهم: 
إن الحديث الصحيح ما لم يكن متواتر) لا تثبت به عقيدة » ولذلك فهم 
ينكرون أحاديث كثيرة وكثيرة جلا » بزعم أنها لم تصل مرتبة التواتر. 

فأنتم مثلاً تعلمون د إن شاء الله - حديث البخاري عن ابن عباس 

= فأما حديث أم المؤمنين - رضي الله عنها - : 

فأخرجية البخاري(۲۹۸/۱) > ومسلم (١1/؟١١5)‏ ء وأبو دارد (۸۸۰) ۰ ان 
(۲۱۲/۸) من طريق : شعيب بن أبي حمزة » عن الزهري » غن غروة بن الزبير ».عن 
آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - به. 

وأنا عدي لي هريره - رضي الله فه ٠‏ 

فاخرجه البخاري )٤۲۳/۱(‏ » ومسلم )٤۱۳/۱(‏ من طريق ' E‏ 


يحبى. بن أبي كثير ۽ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة. 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 


نز قال : مر النبي كَل بقبرين » فقال : 

«أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان يسعى 
بالنميمة » وأما الآخر لا يستنزه - وفي رواية: لا يستتر - من البول؟» . 

ثم أمر النبي ا بأن يؤتى له بغصن من نخيل » فشقه شقين › 
وضع على رأس كل قبر منهما شقًا » وسألوه عن ذلك » فقال: 

« لعل الله عز وجل يخفف عنهما ما داما رطبين ».° 

هذا الحديث في «صحيح البخاري» » وتسمعون أن النبي با صرح 
فيه بأ هذين مسلمين » ومع ذلك فهما يُعذبان » فدعا الرسول كَل لهما 
بأن يخفف الله عنهما العذاب بقدر ما بقى هذان الغصنان رطبين . 

كذلك هناك حديث آخر » يقول فيه النبي جل : 

« استنزهوا من البول » فإن أكثر عذات القبر من البول» .° 


: من طريق‎ )٠١7/5( وأبو داود (۲۱) » والنسائی‎ >» )۸٩ أخرجه البخاري(۱/‎ )١( 

منصور بن المعتمر » عن مجاهد ٠»‏ عن ابن عباس . 

وأخرجه الستة من طريق : الأعمش ٠»‏ عن مجاهد » عن طاوس ٠‏ عن ابن عباس به. 

والروايتان فيما يظهر لي محفوظتان »> فإن مجاهد حافظ وإمام كبير َ فيحتمل أنه 
سمع الحديث أولاً بواسطة طاوس » ثم سمعه مباشرة من ابن عباس » وهذا محتمل 
ومتاح > بل إخراج البخاري للروايتين يدل على ذلك ويؤكده. 

(۲) الحديث بهذا اللفظ عند الدارقطنى فى «الستن)(۱۲۳۸/۱) من طريق : محمد بن 
الصباح السمان البصري » حدثنا أزهر بن سعد السمّان » عن ابن عون » عن محمد بن 
سيرين » عن أبي هريرة مرفوعا به . 

قال الدارقطنى : « الصواب مرسل 4. 

قال الشيخ الألبانى - رحمه الله - فى «الإرواء» )۳١١/١(‏ : 

« هذا سند رجاله ثقات » غير محمد بن ١‏ لصباح هذا » أورده الذهبي في الميزان؛ = 


سر( س انج فی عند سس ش 


وهكذا » فالأحاديث كثيرة وكثيرة جد . ْ 
من ذلك أيضًا - ولا أطيل - قوله وي لا مر بقبرين لمشركين مانا 
في الجاهلية ٠‏ قال يكل : 
«لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر». 0“ ۰ 
مع ورود هذه الأحاديث في عذاب القسبر باه لبقن ارقن 
ولبعض المسلمين » مغ ذلك عطّلت هذه الأحاديث » ولم يعاد بها 
وبمضمونها . بفلسفة أنها أحاديث آحاد » فماذا كان موقفهم بالنسبة 
لحديث أبي هريرة كز : ش 
١‏ إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالل من أربع. .». 
منها : عذاب القبر » إن استعاذوا بالله من عذاب القبر تنفين لهذا 
اك الحو زد a‏ 
الأخذ بحديث ي > فهذا حكم شرعي ء آمرنا الرسول 
= فقال: «بصري ٠‏ من ايج ما لا و عبر نكر رقف يل ا 
وأخرجه ابن مناجة )۳٤۸(‏ » والدارقطني(1718/1١)‏ من طريق أبي عدزانة غ عن 
الأعمش» عن أبي صالح ٠‏ أعن أبن هريرة مرفوعا بلفظ : ١‏ أكثر عذاب القبر من البول»: 
قال التارقطني : ٠‏ صخيح 6 : وهو كما قال. 
وقد ورد الحديث باللفظ ,الأول بسند صحيح ولكن من ديت انين بن مالك رقن 
الله عنه - عند ابن أبي حاتم في «العلل؛ (57/1). 
وانظر « إرواء الغليل؛ .)١١٠١ /١(‏ 
(۱) أنخرجه البخاري (1/ 0181 ٠‏ ومسلم (314/1) من طريق : فاطمة بت النذر ؛ 
عن أسماء بنت أبي بكر به ؛ بلفظ ١‏ إن هذه الأمة تلى في قبورها ء فلولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه . 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


ية أن ندعوا بهذا الدعاء في التشهد الأخير » فإن هم أخذوا به كما هو 
قولهم وقولهم الحق لأنه معنا » فكيف يأخذون به وهم لا يؤمنون بعذاب 
القبز -لا يصدقون بعذاب القبر - ؟ 

فإذًا ؛ هم حيارى ضالين منحرفين بسبب الفلسفة التي خرجوا بها 
عما كان عليه أصحاب النبي ييا > من عدم التفريق بين الأحاديث » 
وجعلها تواتر . ْ 

لا تفريق عند السلف إطلاقًا » ولا عند أحد من الأئمة الأربعة 
الذين اتبعوا السلف الصالح في عقائدهم ادس ابرق عن اسار 
الأتباع من بعض الفرق الضالة » كالمعتزلة والخوارج ونحو ذلك » فهؤلاء 
خالفوا سبيل المؤمنين فحق فيهم وعيد رب العالمين : 

ل ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تَبَيّن لَه الهدى ويتّبع غير سبيلٍ 
الُؤمنين وله مَا تَولَى وَنْصله جهنم وَسَاءتَ مُصيرا 4 [النساء 411 . 


توحيد الأسماء والصفات من أهم أنواع التوحييذ الثلاثة التي تَقِدّم 
ذكرها » وذلك من جهة ما شاب الاعتقاد من شوائب التكلمين ٠‏ وبدع 
الفلاسفة عن ريق اهل الأهواء والبدع » سوام من ابتدع نقاقا نا في 
الدين كالمجعد بن درهم والجهم بن صفوان ومن على شاكلتهماء أو من 
تابعهم تقليدا وتأثرا من مرخ أئمة. الجهمية. والمعستزلة والأشاعرة: ونحوهم کبشر 
المريسي » وابن أبي دؤاد »وواصل بن عطاء ؛ وعمرو بن عبيد ‏ وغيرهم : 

وهذه العقائد الفاسدة التي تخللت إلى اعتقاد الأمة لم يقف آهل 
السنة والجماعة ممن اعتقد اعتقاد السلف الصالح مكتوفي الأيدي حيالها 
دون بيان لعوارها » أونقض أصولها ٠‏ وبيان ما يخالفها من الاعتقاد 
الصحيح » والسنن الثابتة. 

ل اال ا العقائد الفاسدة » ودحض شبه أهلها بقية 
الخير وأتباع السلف في كل زمان ومكان. 

والشيخ الألباني - رخمه الله - كان سن أشد المنافحين عن عقيدة 
السلف الصالح » > لا سليما ما تعلق بالأسماء والصفات. 

ولعل من أهم العبارات التي صدرت عنه » هي : ماين بها حقيقة ٠‏ 
مح ا ارو ل تيان 1 
القاعدة السلفية إزاء هذه النصوص 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 
ن حقيقة نصوص الأسما. والصفات : 

وقد سئل - رحمه الله - : 

هل آيات الصفات من المتشابهات أم من المحكمات ؟0) 

فأجاب - رحمه الله - : 

« هي من جهة من المتشابهات » وذلك فيما يتعلق بالكيفيات. 

وليست - من جهة أخرى - من المتشابهات من حيث أن لها معنى 
ظاهرا » أي أن لها معاني معروفة باللغة العربية. 

فهي إذن باعتبار الكيفية متشابهة ESEN‏ 
ذات الله » فبالتالي لا يمكن أن نعرف كيفية صفاته عز وجل . 

ولهذا قال بعض أئمة الحديث - وهو أبو بكر الخطيب -: يقال في 
الصفات ما يقال في الذات. 

سلبًا وإيجابًا » فكما أننا نثبت الذات ولا ننفيها » فإن هذا النفي هو 
الجحد المطلق » كذلك نقول في الصفات » نثبتها ولا ننفيها » ولكننا كما 
لا نكيف الذات » لا نكيّف الصفات ». 

قلت : وهذا موافق تماما لمذهب السلف الصالح في أحاديث وآيات 
الصفات » الإمرار والإثبات » مع معرفة المعنى في اللغة » ودون الخوض 
في الكيف » بعيدا عن التشبيه » أو التمثيل » أو التعطيل » أو التأويل. 

وقد أكد - رحمه الله - هذه القاعد حينما تكلّم عن مقولة الإمام 


مالك - رحمه الله - المشهورة فى الاستواء. 


)١(‏ ضمن «الفتاوى الإماراتية٠‏ » وهو السؤال السابع عشر منها. 


س( سس الهج السلفي عند سب 
ت القاعدة السلفية في إثبات الصفات : 
قال - رحمه الله - 00 
« أنتم تعلمون أن من الأئمة الأريعة إمام دار الهجرة مالك بن انس 

کر “اننا ]مسيم يعارذ لدي ا واه تنسحت ا 
الصحيح: جاء رجل يسآله قال : يا مالك » «الرحمن على العرش 
استوى» كيف استوی ؟ قال :الاستواء ا مجهولء والسؤال 
عنه بدعة » أخرجوا الررجل فإنه مبتدع  ..‏ 

: . فى «أصول الدعوة السلفية؛‎ )١( 

(؟) قد وردت عله الحكاية عن الإمام مالك - رحمه الله - من طرق عدة ؛ مفاريدها 
ضعاف » ولم أقف لها على سند صحيح لذاته أو على الأقل حسن » ولعل هذا يكون من 
قصور جهسدي ٠‏ وقلة بضاعتي» إلا أنه ولله سواه بكري بي مالك 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن .أ 0 

فقد أخرج الذهبي في كتابه «العلو» )۳٥۲(‏ بسند صحيح إلى سفيان الثوري ' ٠»‏ قال : 
كنت عند ربيعة بن أبي عبد الر حمن» فسأله رجل ٠فقال‏ :الحم على اعرش استوى» 
كيف استوى ؟ فقال :+ الاحراد ر ور رات فو درا اومن ۵ ارا ؛ 
وعلى الرسول البلاغ غ » وعلينا التصديق 

وهو مخرّج عند اللالكائي (115) » وابن قدامة في «العلو» (40) من طريق؛آخر عن 
ابن عيينة ». عن ربيعة به » ومن تأمل هذه العبارة تبينت له أمور : : 

« الأولى : كيفية الصفات مجهولة للعباد. | 

والثاني : معاني الصفات معلومة من لسان العرب ولغتها 

والغالث : الإيمان بالصفة كما أخبر الله بها . مع الجهل بكيفيتها » والعلم بمعناها 
واجب؛ لأنه داخل في عموم الإيمان بالله تعالى . = 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 


لقد أجاب هنا الإمام مالك - رحمه الله - بجواب شاف واف 2 
حيث بين أن الاستواء في اللغة العربية معلوم » وهو العلو أي أن قوله 
تعالى : «الرحمن على العرش استوى» يعنى : استعلى . 

ولذلك يقول كل مسلم يعبد الله ساجدا : سبحان ربى الأعلى ١‏ 
فأجاب مالك بأن الإستواء المذكور فى الآية معلوم لغة » لكن أنت تسأل 
عن التكييف كيف استوى ؟ الكيف مجهول » لأن الحق أن صفات الله عز 
وجل يقال فيها ما يقال في ذاته عز وجل » فكما أن كل مسلم يثبت 

- والرابع : إن الزيادة والنقص بالسؤال والخوض فيها بدعة مذمومة لم تُعرف عند 
السلف» لما تتضمن من القول على الله تعالى بغير عل ». © 

)١(‏ وهذا هو المعتمد عند أثمة العلم من أهل السنة والجماعة » قال الخطيب البغدادي 
في جزئه في «الكلام على الصفات» : 

« أما الكلام في الصفات » فإن ما روي متها في السئن الصححاح مذهب السلف - 
رضي الله عنهم - إثباتها وإجراؤها على ظاهرها » ونفي الكيفية » والتشبيه عنها . 

والأصل في هذا : أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات › ويحتذى في 
ذلك حذوه ومثاله » فإذا كان معلومًا أن إثيات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجودء 
لا إثبات تحديد وتكييف » فكذلك إثبات صفاته » إنما هو إثبات وجود ٠‏ لا إثبات تحديد 
وتكييف» فإذا قلنا : لله تعالى يد وسمع وبصر » فإئما هو إشبات صفات آثبتها الله تعالى 
لنفسه » ولا تقول : إن معنى اليد القدرة » ولا أن معنى السمع والبصر العلم .١‏ 

وهذا الاعتقاد قد أخرجه ابن قدامة بسنده في اذم التأويل» (ص: )۱۸-١۷‏ 2 وورد 
بأسائيد صحيحة كما بيناه في أصل الجزء » وهو مطبوع قديًا بتحقيقي . 

(#) وقد صححه عن مالك الإمام الذهبي » فقال في «العلو» (ص‌:۱۳۹) : 

« هذا ثابت عن مالك » وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك » وهو قول أهل السنة قاطبة ». 

وانظر ما عله الشيخ - رحمه الله - في الرد على حسان عبد المنان في رده هذا القول جملة وتفصيلاً 
واحتجاجًا في كتابه : « النضيحة ٠‏ (ص:8١١).‏ 

ومابين القوسين نقلا عن كلام شيخنا عبد الله بن يوسف الجديع في كتابه «العقيدة السلفية» 
( ص :0۸) . 


س( نیع سعد 


وجود الله تعالى ذاته» كذلك ينبت صفاته عز وجل » وكما أنه ا 
أن يكيف ذات الله تبارك وتعالى» فكذلك هو عاجرٌ أن يكيف شیامن ؛ 
صفات الله تبارك وتعالى ٠‏ ولذلك قال : والكيف مجهول والسؤال عنه 
- أى عن الكيف - بدعة » فأنت مبتدع » لذلك أمر بطرد الرجل من ذلك ٠‏ 
المجلس الذي كان فيه مالك :رحمه الله تبازك وتعالى . 

فإذاً ؛ مدهب السلف : الإيان بآيات الصفات وأحاديك ١‏ 
الصفات على المعنى اللغوي » دون تأويل لأنه تعطيل » ودون تشبيه لأنه ْ 
ينافي التنزيه المصرّح به في قوله تعالى : 0 

« ليس كمفله شيء َه السميع لصي 

وسئل الشيخ - رحمه الله - :007 

ما القول في قوله تعالى :م لله هئ بهم 4: وقول : 
ل سخر الله منهم 4 وأمثالها من الآيات المتشابهة ؟ 1 

فأجاب - رحمه الله - : 4 

« السلف كانوا يقولون في مثل هذه الآية » وأشباهها : أمروها كما 
جاءت ؛ وهم لا يعنون أمروها بدون فهم ' وما أمروها کما جاءت بفهم 
صحیح » وبدون تشبيه » ونكييف » > أو تأويل وتعطيل. 

قال الله تعالى : : « ليس كمثله شيء وَهُوَ السّميع البَصيرُ » 

قفي هذه الآية تنزيه » وفيها إثبات لصفتي المت امو ف 
الع اكيت الس في E‏ شمو روني بر 


)0( السؤال الحادي عشر من « الفتاوى الإماراتية ». 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 


رسوله» كما يليق بعظمته سبحانه وتعالى » ولا نكيف ذلك فتقول : 
سمعه كسمعنا » وبصره کبصرنا » كما أننا لا نتأول ذلك كما فعل بعض 
غلاة المعتزلة » حيث أولوا السمع والبصر بالعلم » مع أن الله قد وصف 
نفسه في غير ما آية في القرآن الكريم بالعلم » فتأويل أولئك للسمع 
والصر الئل فطل + الذي فشان حتف العلماد + المطن ية عدت + 
والمجسّم يعبد صنمًا . 

وعلى هذا نقول في الآيتين السابقتين الواردتين في السؤال :من 
استهزاء الله عز وجل وسخريته » إنه استهزاء وسخرية يليق بالله عز 
٠ 58‏ 

قلت : هذا هو الصحيح الثابت عنهم - رحمهم الله أجمعين -. 

وقد أخرج الخلال في «السنة» )۳١١(‏ » والدارقطني في «الصفات» 
٠ )70(‏ والآجري في «الشريعة» (ص:4١7)‏ بسند صحيح عن الوليد بن . 
مسلم » قال : : 

سألت مالك بن أنس» وسفنيان الشوري › والليث بن سعدء 
والأوزاعي عن الأخبار التي في الصفات ؟ فقالوا : أمروها كما جاءت : 

وعبارات السلف في ذلك كثيرة » وقد استوعب غالبها ابن قدامة 
المقدسي - رحمه الله في «ذم التأويل» »> وقد أوردت الصحيح الثابت 
منها في كتابي : « الأصول التي بنى عليها أهل الحديث منهجهم في 
الدعوة إلى الله ؟. 

وأما الخلف فقد رام كثير منهم إما التعطيل » وهو مذهب الجهمية » 


س( سسس الهج السلفي عند = 


أو التأويل وهو مذهب غالب الأشاعرة » أو التفويض » وهو 'مذهب 
جماعة من الحنابلة م وبعض الأشاعرة » ومقتضاه إثبات الصفة ء 
وتفويض معناها » فهؤلاء. كما قال الشيخ الالباني - رحمه الله - : 

١‏ لم يقضوا لا مع عقيدة السلف ولا ممع عقيدة الخلف من المستزلة 
00 نحن نفوض ›. 

قلت : والفرق بين هؤلاء اللفوضة وبين أهل السسنة والسلف أن 

انفويض عند أهل السئة هو تفويض الكيف ٠‏ بعد إثبات الصفة  »‏ ومعرفة 
معناها من لغة العرب » وأما مفرّصة المعنى فلا طائل من وراء إثباتهم إلا 
إثبات اسم الصفة » وأما معناها فلا يخوضون فيه » وهو مخالف لا ققدم 
ذكره وبيانه من مذهب السلف. 
0 تنبيه الشيخ على معتقد بعض المعاصرين : 

رخا الب اماد : التفويض. a‏ 
الدعاة اليوم » بحجة الخروج من الخلاف » حلاف السلف والخلف'!! 
رمز - وما غلم مؤلاء آنا الجا لا تكون إلا بامتفاد شق جب السات 
الصالح الذين هم قرون الخيرية التي أثنى عليها الله تعبالى » وأثنى عليها ٠‏ 
٠‏ رسوله اة . ۰ ٤‏ ْ 

ا - رحمه الله - على هذا الصنف من المبخالفة 
الضريحة. لمعتقد السلف! > > لا طالا وقع فيها كثير من الدعاة إلى الله . ۰ 

قال - رحمه الله - : 


دوم يجان جين إلى أذ كشي من الدعاة الإسلاميين :اليوم ع 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 


من لم يُؤتوا حظًا من العلم بالكتاب والسنة » يتحاشون الخوض في اتباع 
السلف. فيما نحن في صدده في هذا المثال الثاني » وهو اتباعهم في إيمانهم 
بآيات الصفات وأحاديث الصفات على المفهوم العربي مع التنزيه. 

إنهم لا يريدون أن يكونوا سلفيين › ولا يريدون أن يكونوا من 
المعتزلة» فيقولون : نحن نفوض هذه المعاني التي جاءت في آيات الصفات 
وفي أحاديث الصفات » فسمُوا ب « المفواضة ». 

ومعنى ١‏ المفوضة » هنا: هو الجهل بعشرات الآيات والأحاديث 
التي جاءت عن النبي ية > والتي كما قلنا آنا تعرف بها إلى عباده » 
عرفهم ببعض صفات غيب الغيوب إن صح التعبير ٠ء‏ وهو الله تبارك 
وتعالى . فجهلوا هذه المعاني كلها ١‏ قالوا : الله أعلم مراد ° , 
ن موقف الشيخ من إثبات الصفات النسوبة إلى الرب وظاهرها النقص 5 

ولعل من أهم المباحث الواردة في إثبات صفات الرب تعالى ٠‏ هو "ن 
ا ی ااا ا ی 
الكتاب الكريم » والسنة النبوية » والتي ظاهرها النقص والعيب 6 . 
كالضيان كنا فی قوله تعالن + قَالْوم لتاشم 6:4 او كالمرض نما في ٠‏ 


الحديث القدسى : « يا ابن آدم مرضت فلم تعدني ب 
ا 2 


٠٠ > أو عبر به النبى يكل عنه‎ ٠ الأولى التعبير عن الرب تعالى بما عبر به عن نفسه‎ )١( 
0 أو ما ورد عن الصحابة » وعدم تجاور عبارات السلف في ذلك »› والشيخ - رحمه الله‎ 
":  '»ولعلا« من أشد الناس تسكا بذلك » وانظر ما علَّقه فى هذه المسألة فى مقدمة مختصر‎ 


(ص:9-18١)ء‏ ولذلك فقد أردف بقوله : «إن صح التعبير ووه فلت نحم ا 


هريره به . 


هذه الضفإت قد تنكون من الصفات السلبية » وال لت ريه 


. الرب تعالى عنهاا > لأن مقتضى : نسبتها إلى الرب تعالى إلحاق النقص به » 
“ون قدت يدافت مسر ر امان د > 
بای اام تي إن شيك ا على ی ن ی ف إلى 
الرب تعالى نقص. | | 

كما ورد ف الآ الكرمة » فإن السيان ضنفة ر الله سبحاته تعالى 
نفسه عنها » فقال عر من قائل  :‏ وما كان ربك نسيًا 4 . > ٿم نسبها | 
' إلى نفسه في موطن آخر ء فقال : قَاليِوم ننساهم 4 » فدل ذلك على . 
أن المراد من معنئ النسيان هنا غير ما يتبادر إليه الذهن من صفة النقصن » 
٠‏ بل معنى يقستضي صفئة الكمال لله تغالى » وهذا المعنى هو الشرك » قان . 
التزك أحد معانيٰ الشليان » فإذا وصف به الله تعسالى في هذا الموطن لم ۰ 
يكن نقصّاء بل يكون كمال مطلنقًا يدل على تام عدله مع من عصاء 
وترك توحيده وطاعته وعبادته في الدنيا. ١‏ 

وحینئذ فلا يقالا :إن هذا فان لنصقة كما ی بی اانا 
والمعتزلة من آهل العضر » فإن الترك إحدى معاني الصفة » وقاعدة الإمام ا 

مالك » وهي ما جرى عليه'السلف عمومًا تقتضي معرفة معنى الصفة في ٠‏ 

٠‏ اللغة » دون تكييف ٠‏ قإن كان ذلك كذلك فلا يعد حيتئذ تاويل.. 

وأما صفة المرض » فإن الله تعسالى منزه عن المرض » ؤقدا بين الله 
تعالى مراده من نسسبة المرض إلى نفسه بأنه مرض عبده » وهذا كذلك لا 
يعد تاويلاً لأن الذي دل على مراد الله تعنالى من نسبة هذه الصنفة إلى 
نفسه هو الله نفسه تبارك وتعالى . 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 


قال الشيخ - رحمه الله - :© 

« النسيان المنسوب إلى الله هو النسيان الذي يتنزه ربنا عز وجل عنه 
بدليل الآبات المذكورة في مطلع هذا السؤال ٠‏ بل إن النسيان المنسوب 
للإنسان الذي نسى الله فنسيه الله ليس المقصود به النسيان المتبادر إلى بعض 
الأذهان» . . . » فالنسيان المذكور فيه ليس هو النسيان الذي ضد الحفظء 
فالنسيان في كل النصوص السئول عنها هي بمعنى الترك والإهمال » وليس 
بمعنى نسيان الذاكرة » وليس هذه ما يمكن إدخاله في موضوع التأويل › 
فإن الحديث : « فإني أنساك كما نسيتني » إن أفجر إنسان على وجه 
الأرض لا يمكن أن ينسب إليه أنه نسي الله بمعنى أنه ذهب عن حافظته كما 
يذهب عن حافظة شخص ما عبارة ما ...2. 
ن زيادة التفصيل فيما يقتضي التوقيف وموقف الشيخ منه : 

من المسائل المهمة التي عالجها الشيخ - رحمه الله - في مواطن عد 
من مصففاته مسألة زيادة التتفصيل في الإثبات » فذهب إلى أن زيادة 
التفصيل ٠‏ في الإثبات تكون مقبولة بشرط أن تكون صحيحة المعنى » وأن ٠‏ 
تكون مأثورة عن بعض الائمة » ومنع من ذلك الحافظ الذهبي - رحمه 
الله - حسما لمادة الزيادة على المنهج السلفي في الصفات. 

قال - رحمه الله - في «مختصر العلو؛ (ص:8١)‏ : 

« وهذا اللفظة : «بذاته» وإن كانت عندي معقولة المعنى » وأنه لا 
بأس من ذكرها للتوضيح » فهي كاللفظة الأخرى التي كثر ورودها في 


.)01/1( ٩ الحاوي في الفتاوى‎ « )١( 


س ۸ سس انهج السلفي عند | 
عقيدة السلف > وهي لفظة «بائن» » في قولهم : «هو تعالى على عرشه» 
بائن من خلقه» » > وقد قال هذا جماعة متهم كما ستراء في هذا الختصر . 

في التراجم الآتية . ٠ O‏ 
ل ع ا اف ھی ركيم د ی راطق 
٠‏ من كتابه «العلو» » فقال في ترجمة يحبى بن عمار (ص:0548 1 1 | 
« قولك : «بذاته» من كيسك » ولها محمل حسن » ولا حاجة إليهاء ْ 
فإن الذي يأول : «استنوى» ٠‏ يقول :.أي قهر بذاته » واستولى: بذاته. بلا 
معين ولا مؤازر.؟. 0 ْ 

0 لادان تعد E‏ ا 

م أئمتنا كسفيان الثوري » ومالك ؛ وحماد بن سلمة + واحماد بن , 
زيدأء وسفيان بن عييئة > والفضيل » وابن المبارك »: وأحمد ‏ وإسحاق ١‏ 
متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش. . . .». ش 

قال الذهبي ا 

« هو الذي نقله عنهم مشهور » محفوظ » سوى كلمة بذاته ٠‏ فإنها | 
من كيسه » نام بالمعنى » ليفرق بين العرش وبين أماعداه من , 
الأمكنة ». : 

قلت : ل اللفظة اللقسزة قد وردت عن أحدا السلف :أو أ 
بعضهم ؛ فلا باس بإيرادها ولاق لتر فك حلها وإن نانك م : 
المعنى أولى » لأن هذا يفتح باب الزيادة في التأويل لأهل التأؤيل كما :قفح ١‏ 
لأهل الإثبات والإجراء على الظاهر / والالتزام بعبازات السلف أولى.له ' 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 
سيما في هذه المزالق » وهذا أيضًا فيه حسم لادة الإلزام من قبل المعطلة 
والمتأولة وأمثالهم من أهل الأهواء والبدع لأهل السنة با كن ٠»‏ أن 
يضيفوه في مواطن ومواضع قد تكون فيه الزيادة مخلّة. 

وقد روي حديث مرفوع من طريق : نعيم بن حماد » عن جرير » 
عن ليث » عن بشر » عن أنس : أن النبي ية » قال : 

« إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته ». 

وهذا الحديث منكر جدًا بهذا اللفظ . 

قال ابن القيم - رحمه الله - كما في «مختصر الصواعق» 
(ص ١:03:‏ هذا اللفظ لا يصح عن النبي كَل ولا يحتاج إثبات هذا 
المعنى إليه فالأحاديث الصحيحة صريحة وإن لم يذكر فيها لفظ الذات ». 
٠‏ فالنكارة في هذا الحديث من جهة ذكر الذات » ومن جهة النزول 
عن العرش ٠»‏ وإنما المحفوظ هو ذكر مطلق النزول » وقد اختلف في خلو 
العرش بنزوله تعالى » وعدمه “على أقوال ذكرها شيخ الإسلام - رحمه 
الله - في «شرح حديث النزول» (ص:95١)‏ » وقد قال هناك : 

« ضعف أبو القاسم إسماعيل التميمي وغيره من الحفاظ هذا اللفظ 
مرفوعًا » ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» » وقال أبو القاسم 
التميمي: ينزل معناه صحيح أنا أقر به » لكن لم يثبت مرفوعا إلى النبي 
ية » وقد يكون المعنى صحيحًا » وإن كان اللفظ نفسه ليس بمأثور » كما 
لو قبل : إن الله هو بنفسه وبذاته خلق السماوات والأرض ٠‏ وهو بنفسه 
وذاته كلم موسى تكليمًا » وهو بنفسه وذاته استوى على العرش » ونحو 
ذلك » من أفعاله التي فعلها هو بنفسه ء وهو نفسه فعلها » فالمعنى 


سب س النهج السلفي عند س 
صحيح » ولیس كل ما ن به معنى القرآن والحديث من اللفظ يكون من 
ا 0 ٠‏ 
ANE EGE‏ ا 
السلف في الإثبات » وفي النفي » فإن التفضيل سواءً في النفي وسواء في 
الإثبات يورد على المسلمين الإشكالات » كما في نزوله تبارك وتعالى » 
هل يخلو منه العرش أم لا يخلو » ونحو هذه المسائل التي لم يرد عن 
السلف أنهم خاضوا فيها بمنازعة أو جدال » وإما الذي ورد عنهم الإيمان 
> وراابة صوص عن ازول ارج تدا علس كينا لذو بويد 
الرب » لا يقال: لم ؟ ولا يقال: : كيف ؟ 

وما ذكرناه في الإثبناث يحتذى حذوه ومثاله أيض في النفي » فلا 
يجب على المبرء + أن اون في اسلوب الشفي الشف يلي الذي بوره 
الإشكالات ويتطلب الإجابات من المخالفين » » فيتسع الخرق. ` 

افر نالا عاق ذلك من مات يعض الا 

قال الإمام عبد العزيز بن الحارث التميمي » وهو من آئمة الحنائلة 
في عصره » في كتابه : «اعتقاذ الإمام أحمد » :© هظ 

وله ا فد ا بن يل نا رفني ا عملت ا 

أن لله عز وجل وجها > لا كالصور المصورة » .والأعيان المخططة: » 
بل وجه وصفة له بقوله!  :‏ كل شيء الك إلا وَجَههُ 14 القصص: : IAA‏ 

ومن يمر معناء فد الحد عنه . وذلك عنده وجه في الحقيسقة دون 


(۱) (ص: 7-1١‏ بتحقيقي > وهو تحت الطبع / دار العاصمة - الرياض. 


= الشيخ ناصر الدين الألباني 


المجازء ووجه الله باق لا يبلى > وصفة له لا تفنى » ومن ادّعى أن وجهه 
نفه فقد الحد . ومن غير معناه فقد كفر » وليس معني وجه معنى جسم 
عنده ولا صورة ولا تخطيط » ومن قال ذلك فقد ابتدع ٩‏ . 

فقوله : «وليس معنى وجه معنى جسم عنده ولا صورة › ولا 
تخطيط::فهذا أسلوب يسمى بالنفي التفصيلي » وهو ليس من طريقة 
أهل السنة والجماعة في نفي ما يجب نفيه › ولا قال به أحمد -رحمه 
الله- وإنما مذهبهم السكوت عما سكت عنه الله تعالى ورسوله » وعدم 
الاستفاضة في النفي بما يخرج إلى طريقة أهل الكلام والأشاعرة » وقد 
بين ذلك أحمد -رحمه الله -في كثير من أجوبته حينما كان يقول : ١‏ ولا 
يقال : كيف ء ولا يقال : لم »: لأن التطرق إلى ما هو رائد سواء نيا أو 
إثبانًا ليس من طريقة السلف في شيء» وإنما هو الوقوف على ما وقفوا 
عليه »> وصدق عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - إذ يقول: 

فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم . فإنهم السابقون » وإنهم 
عن علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وبفضل فيه لو كان أحرى .° 

فالتفصيل في الإثبات وفي النفي إن تولّد عنهما عبارات لم يتلفظ 
بها السلف فالأولى الإمساك عنها »> وعدم الخوض فيها ء وإن صح 
معناها . 1 


)١(‏ من التعليق على المصدر السابق » وأثر عمر بن عبد العزيز أخرجه ابن وضاح في 
«البدع والنهي عنها » (۷۷) بسند حسن . 


0 موقف الشيخ - رحمه الله - من بعض مسائل الاعتقاد التي أثبتها بعض علما. ْ 
أهل الحديث وأهل السنة , وهي تفتقر إلى أدلة صحيحة : 

و ا الف ا اشر كل مما مزع بسكي 
العمل بإثبات بعض 5 أهل السئة لبعض مسائل الاعنتقاد التي لم 3 
دليل صحيح عليها » كما في : قضية قعود النبي 4ل على عرش الله. . 

وهذه المسألة ذهب إلى إثباتها جماعة من الأئمة ذكرهم الخلال في 
«السنة» » وابن القيم في البذائع الفوائد؛ (۳۹/6) نقلا عن القاضي أبين 
يعلى » منهم : أبو ذاود السجستاني » وأحمد بن أصرم » ويحيى بن 
أببي طالب » وأبي بكر بن حماد » وغباس الدوري » وإبراهيم الحربي 
...وجماعة .ونسبه ابن القيم إلى ابن جريرء والدارقطني > وأوؤرذ 
للدارقطني فيه شعرا : | : 

« ولا تنکروا أنه قاع ولا تنکروا أنه يقعده ؛. ۰ 

يعد اا قد سك فا ار کی کین الجر وه اب 
مصنفًا بالإثبات » و بسبب هذه القضية: فتنة كبيرة كما ورد في 
حوادث سنة عشرة وثلاث مائة من «البداية والنهاية“لابن كثير (157/11) 
aT‏ 00 

« وفيها رتمكاوله يساوي اجات ابي بكر المروذي اا 
وبين طائفة من العامة » اختلفوا في تفسير قوله تعالى : « عَسَى أن 
يع رك مَُامامَحْمُودًا 4 فقالت الحنابلة : يجلسه معه على العرش'» 
وقال الآخرون لاد بذلك الشفاعة العظمي ٠‏ فاقتتلوا بسبب ذلك » 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 


قلت :قد ورد في هذه المسألة حديثان واهيان » وأثر موقوف منكر 
السند'» وحجة من ذهب إلى إثبات هذه القضية : 

ما ورد من رواية ليث بن أبي سليم » عن مجاهد » في تفسير هذه 
الآية» قال : يجلسه معه على عرشه. 

أخرجه ابن جرير )۹۸/٠١(‏ » والخلال في «السنة» .)۲٤١(‏ 

وليث بن أبي سليم ضعيف الحديث » اختلط في آخر أمره اختلاطا 
فاحثشكاء وقد تابعه من هو مثله في الضعف بسند لا يحفظ إليه »> ومن 
هو أردأ حالاً منه. 

فقد أخرجه الخلال في «السنة» (۲۹۷) من طريق : عبد الرحمن بن 
شريك . قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا عطاء بن السائب » وليث بن 
أبي سليم » وجابر بن يزيد » كلهم عن مجاهد. . . به . 

قلت : وعبد الرحمن بن شريك هذا . أورده ابن حبان في «ثقاته»» 
وقال : « ربا أخطأ» » وأما أبو حاتم الرازي » فقد عرف حاله . فقال : 
« واهي الحديث » > وأبو ه شريك سيئ الحفظ » وعطاء بن السائب ثقة 
اختلط . ولم يذكر شريك ضمن من روى عنه قبل الاختلاط » وجابر بن 
يزيد هو الجعفي » وهو رافضي خبيث متهم متروك الرواية. 

وقد تابعهم أبو يحبى القتات » عن مجاهد. 

أخرجه الخلال (597) بالسند السبق » وقد علمت ما فيه. 

وأبو يحيى القتات ضعيف الحديث » صاحب مناكير » ووصف 


(۱) انظركتابى «تحصيل ما فات التحديث؛ (ص:١؟).‏ 


الحافظ له في «التقريب» بأنه «ليّن» فيه تساهل . ٠‏ ظ 

ولو صح السند اف مجاهد ٠‏ فإنه من التابعين » والعقائد لا ثبت 
بخبر مقطوع ليس له ذليل من السنة » بل الذي ورد في السنة بخلافه 2 
فإن الأحاديث الصحيجحة تذل على أن عر بالمقام ا الشفاعة 
العظمي كما ورد من :! 

e 

أن. رسول الله اة قال : : 

« من قال حين يسمع النداء : اللهم رب الدعوة الشامة » والصلاة 
القائمة؛ آت محمد الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدت 
حلت له شفاعتي يوم القيامة ». 9 

ومن : حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال : 

إن الناس يصيرون يوم القيامة جما » كل أمة تت تتبع نبيها » يقولون :يا 
فلان اشفع » حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يك » فذلك يوم يبعثه اله المقام 
لحمو ١‏ ٍْ ش ش ْ 

وقد حف الشيخ هذه السالة في مقدمة 9 مث متت ا ر 
إلى إبطال مثل هذا الإثبات ٠‏ وقال في معرض إنكاره على الحافظ الذهبي 
اضطرابه قي نقد هذا الإثبات تارة » ثم القول به والذهاب إليه تارة أخرئ 

(1) اجره البخاري(۳/ ۲۵۲( وابو داود (019): والترمذي(511)» والنسائي (VID‏ 


وابن ماجة (۷۲۲) من طريق؛ شعيب بن أبي حمزة اعن محمد بن المتكدر » عن جابر به . 


() أخرجه البخاري (۲۵۲/۳) من طريق آدم بن علي » عن ابن. عمر به" | 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 
(ص: :)١9‏ 

« كنت أحب له رحمه الله أن لا يتردد في إنكار نسبة القعود إلى الله 
تعالى وإقعاده محمد يو على عرشه » ما دام أنه لم يأت به نص ملزم 
عن النبي ب » ومعناه ليس له شاهد في السنة » ومعناه ولفظه لم يتوارد 
على ألسنة الأئمة » وهذا هو الذي يدل عليه بعض كلماته المتقدمة حول 
هذا الأثر » ولكنه لما رأى كشيرا من علماء الحديث أقروه لم يجروء على 
التزام التصريح بالإنكار » وإنما تارة وتارة » والله تعالى يغفر لنا وله. 

ومن العجيب أن يعتمد هذا الأثر الإمام ابن القيم - رحمه الله -. 
تعالى » فإنه نقل كلام القاضي أبي يعلى فيه » وبعض أسماء القائلين 
به... وقد عرفت أن ذلك لم يشبت عن مجاهد » بل صح عنه ما 
يخالفه؟» . 

حتى قال : « وخلاصة القول : إن قول مجاهد هذا - إن صح عنه- 


لا يجوز أن يسخذ ديا وعقيدة » مادام أنه ليس له شاهد من الكتاب 


والسنة». 
ن اجتهاد الشيخ في نثبيت بعض مسائل الاعتقاد التي لم يتواتر التنصيص 
عليها صراحة من قبل العلماء : 


وبمقابل ما تقدّم بيانه وذكره نجد أن الشيخ - رحمه الله - قد قام 
بتحقيق بعض مسائل الاعتقاد التي لم يرد نصا مستواتر عن العلماء 0 ولا 
ورد عن أحد المتقدمين من السلف إثباتها » جريًا على إثبات ما تقتضيه 


الأحاديث التى ويد عنده . 


سرا س النهج السلفي عند 

00 امم ا الأمشلة على ذلك : مسالة أجواض الأنبياء في 
الآخرة. ش 

وهذه المسألة في حقيقة الأمر لم أجد من نص عليها اتات 
صراحة إلا إمام الحنابلة في عصره :اويا E‏ 
السنة ؛ » حيث قال (17) : 

« والإيمان بحوض رسول الله ب ولكل نبي خوض . إلا انغ 
عليه السلام » فإن حوضه ضرع ناقته ». 

وقد استوعب الششيخ - رحمه الله - تخريج أحاديث هذه المسألة في 
كتابه «السلسلة الصحيحة» )10۸۹( ».وخلص في نهاية بحثه إلى أن 
الحديث بمجموع طرقه جسن أو. صحيح. 
0 مناقشة الشيخ - رحمه الله في هذه المسألة : 

والذي اتبعة ا الله - في هذه الاك .لا كنك الام 
مقتضيات التفكير الحر|» وترك التكودن والتقليد » ولكن هنا ثمة مسألة 
مهمة لابد من اعتبارها 1 وهي : أن مسائل الاعتقاد ليست كمسائل الفقه 
والأحكام » فإن سلف الأمة لم يتركوا بابًا من أبواب الاعتقاد لم يذكروا 
نا لقا القن اشر وش ٠‏ وا ان لا بسي 
في مهمات الاعتقاد المشهورة » 'والتي منها ذكر الحوض . 

| فإذا لم يرد في مثل هذه المسألة المهمة نقل عنهم » أو عن بعضهم > 
ارهن ای روما و ها نتن قار ا 
آنذاك من التحقيق والتمتحيض في النفئ والإثبات ٠»‏ فكيف. يفوت ذكر مثل 


ا الشيخ ناصر الدين الألباني 


هذه المسألة المهمة أئمة السلف .فلا بد آنذاك من إعمال المنهج العلمي في 
دراسة أدلة المسألة كاملة. 

وقد تتبعت أدلة هذه المسألة » فوجدت أن الأحاديث الواردة فيها › 
لا تصح لا انفرادا » ولا اجتماعًا » وقد بينت ذلك في كتابي «تحصيل ما 
فات التحديث» (ص: 156 - ۲۹) . 

ثم وجدات الحافظ ابن حجر يقول في «الفتح»(١0297”/1‏ : 

« اشتهر اختصاص نبينا يكل بالحوض » لكن أخرج الترمذي ...2. 

ثم ذكر ما في الباب من أحاديث في ذكر أحواض الأنبياء » وبين ما 
فيها من العلل » ثم قال : 

« وإن ثبت » فالمختص بنبينا هة الكوثر الذي يصب من مائه في 
حوضه » فإنه.لم ينقل نظيره لغيره ». 

ثم نقل عن القرطبي ما يؤيد ما ذكرناه » فقال : 

« قال القرطبي في المفهم تبعًا للقاضي عياض في غالبه : ما يجب 
على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه 
محمد ل بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه. ..». 

قلت :: ثم وجدت القرطبي قد بوب في «المفهم؛ (9.5): 

.». ما حص به النبي بل من الحوض المورود.‎ ١ 

والحاصل : أن هذه المسألة ليس فيها نقل عن أحد من السلف لا 
نفيًا ولا إِثبانًا » وإنما ورد فيها هذه الأحاديث » فيبعد أن يصح أحدها أو 
بعضها دون أن يتنبه إليها أحد من أئمة العلم من السلف » ومن الاآئمة 


ظ هخ السلفي عند < 
المتبوعين » وأما البريهاري + رحمه الله - فنا جرى على إثباتها على 
مجرد ورود الأحاديث فيها دون النظر إلى أسانيدها » بل إنه أثبت أن 
حوض صالح ضرع ناقته » مع أنه لم يرد فيه نقل صبحيح » بل غاية | 
ماوزود فيه حديث كر جد عند العقيلي (10-14/9) » E‏ : 
في «الموضوعات» (۱۷۹۳) من رواية : سويد بن عمير مزفوعًا : 

ا ا ا ۰ 

قَة ڈ ثمود لصالح ليحلبها » فيشربها والذين آمنوا معه. . ْ 

.» لا أصل له‎ sS 

وتبعه الذهبي في «الميزان» (۲/ 140) 200 

فهذا الاك رن من تلن ان N‏ روزن ان Ê‏ النبي 
ل ولیس فيه ما يدل على أن حوض صالح ضرع اقته» فهذا تعارض بین 
يدل على تهافت القول ومنقؤطه » لا سيما سما را لإيدل عليه دلبل ج 
0 التعبير والإخبار عن الرب تعالى بخلاف وصفه : 

٠‏ من المسائل التي أشار إليها الشيخ - رحمه الله - في هذا اباب آي 


باب الصفات : أن التعبير والإخبار عن الله تعالى لا يقتضي أن يكون من 
باب نسبة الصفة إليه. 


ا - رحمه الله -: : 
1 نسب إليكم أنكم تقولون : إن مؤسس الدوة السلفية هو انه » فهل 
ا ا ا ا 


)1( وانظره ٠‏ في غيل بانات الصديت؟ دص )2 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 
لنفسه؟ 

فأجاب - رحمه الله - : 

« نعم قلت ذلك 2 وهذه ليست صفة » فالتحدث عن الله عز وجل 


زفق 


فإذا قلت - ردًا على من يقول : فلان مؤسس الدعوة الفلانية - : 
المؤسس الله » هو الذي أسس بنيان هذا الكون » فهذا ليس وصمًا مما اتفق - 
عليه العلماء أنه لا يجوز إطلاقه على الله »فالتأسيس ليس من أمر البشرء 
وإنما هو أمر رب البشر ». 

قلت : وهذا الذي ذكره الشيخ هو بمثابة ما تكلّم به العلماء في 
تسمية الله تعالى ب «القديم» »أو وصفه ب «القدم» فمنعوا من ذلك » لأن 
الأسماء والصفات توقيفية» ولكنهم لم يمنعوا من الإخبار عنه تعالى بذلك. 

قال ابن القيم - رحمه الله - في «بدائع الفوائد» (157/1) : 

« ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي » وما يطلق عليه 
من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيًا » ك : القديمء والشيء » 
والموجود » والقائم بنفسه ». 

قلت وقد عبر بهذا اللفظ بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة 
كأبي القاسم التميمي في كتابه «للحجة في بيان المحجة»(١/‏ ۰ .)١١ ۲-۳٠۰‏ 

وحاصل الأمر أن التعبير والإخبار عن الرب تعالى بخلاف وصفه عز 
وجل » وهذا فارق دقيق لا بد من اعتباره والتنبه إليه. 

a 0 0 


. من «فتاوى المدينة»‎ )٤۸( السؤال رقم‎ )١( 


س( ب سس الهج السلفي عند ا 


مذهب الشيخ - رحمه الله - في رؤية النبي كل ش 
ربهضي الدنيا 


مسألة رؤية النبئي ية ربه في الدنيسا من المسائل العقدية التي طال , 
حولها البحث والنقاش بين العلماء من لدن عصر الصحابة » وإلى عصرنا ٠‏ 
هذا » ما بين مشبت وناف » وما بين قائل أنه هاه رآه بعينيه » وقائل أنه ' 
كك رآه بفؤاده » ك وحججه » وهذه المذاهب كلها من مذاهب ٠‏ 
أهل السنة والجماعة » لان الخلاف إنما وقع في مسالة خاصة » لافي ! 
عموم سستالة روية الرث عالق + فهق على بالا لا أضل" الاك 
فإن أهل السنة رالا متفقون على إثبات رؤية الرب: تعالى » بخلاف 
فود ا ا ا دون اولي EAN‏ ومن ثم فإن هذا 
الفلاف :لا يعد في أصرك الاصتقاد. 

والذي ذهب إليه الشيخ الألباني - رحمه الله - هو إثبات زؤية النبي 
كل لربه في الدنيا » ولكن بفؤادة ٠‏ لا بعينيه. ٠‏ 

ش فقد سكل - رحمه الله - : ۰ 

هل رأى الرسول ربه تبارك وتعالى ؟ 

فاجاب - رحمه أله - :200 

١ ٠‏ الراجح أن النبي عليه السلام لم ير ربه بعينيه » :وإنما رآه يبضيرته 
وقلبه » وما يدل على ذلك أن الرسول عليه السلام قد سئل صراحة : هل 


)١(‏ السؤال رقم )٤۷(‏ من «الفتاوى الإماراتية». 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


رایت ربك ؟ قال : « نور انی آراه ». 

فأوضح آنه رأى نورا يمنع الإنسان أن يرى ربه » وجاء في حديث 
آخر : ١‏ إن حجابه النور » ولولا هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه 
تبارك وتعالى كل شيء ». 

وكلا الحديثين مخرج في «صحیح مسلم؟. 

وجاء في «الصحيحين» من رواية مسروق - رحمه الله - : أنه قال 
لأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : يا أم المؤمنين » ارحميني ولا 
تعجلي علي » أليس يقول الله تبارك وتعالى في كتابه : « وَلَشَد رآه نَزلَة 
أخرى عند سدرة اْنتَهَى € قالت : أنا أعلم الناس بذلك » لقد سألت 
رسول الله عليه السلام : فقال : « رأيت جبريل في صورته التي خُلق 
فيها مرتين » وله ست مائة جناح » وقد سد الأفق » » ثم ققالت : ثلاث 
من حدئكموهن » فقد أعظم على الله الفرية : من حدثكم أن محمد 
عليه السلام رأى ربه » فقد أعظم على الله الفرية » ثم تلت : ظ لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ). 0 
0 مناقشة الشيخ - رحمه الله - في هذه المسألة ١‏ 

قلت : وهذا المذهب الذي ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - هو أحد 
أقوال أهل السنة والجماعة » ولكنه احتج بحديث النبي ئي : وا 
أراه » » وليس فيه إلا نفي الرؤية عمومًا » وهو متمسك من نفى رؤية 
النبي ية لربه في الدنيا » ومثله حديث مسروق عن آم المؤمنين عائشة - 


١ المنهج السلفي عند ست‎ ١ 
1 رضي الله عنه - 2 تسيل اوا ن البلا قي و اه درن‎ 
| رؤية الفؤاد فهو مما لا دليل عليه » ولم يرد في هذه الأحاديث ما يدل‎ 
. . |٠.صيصختلا على هذا‎ 
+ اشن اللي رجح ادر التي لراك ىد‎ 
وهذه الرؤية قد وقعت مرتين › مرة : بعينيه » ومرة بقلبه » وهو ما تؤيده‎ 
الأدلة . ْ و‎ 
: فأما رؤية العين ؛ فيدل عليها‎ 
لي ا ان اه‎ 
7.» د رایت ربي عز وجل‎ 
ْ وهذا الحديث صحيح الإسناد » وقد ثبته. أحمد وصحجه واحتج به‎ 
: كما في «رسالة عبدوس بن مالك» (ص: ٠ه-١ه)ء قال‎ 
1 د والإيمان بالرؤية يوم القيامة  كما روي عن النبي ل من الأحاديث‎ ٠ 
الضحاح » وأن النبي بل قد رأى ربهء فإثه مأثور عن رسول الله بل‎ ٠ 
' صحيح › روا قا عن عكرمة » عن ابن عباس » ورواه الحكم بن‎ 
أبان » عن عكرمة عن ابن عباس » ورواه علي بن زيد » عن يوسف بن‎ 
ْ مهران » عن ابن عباس » والحديث عندنا على ظاهره » والكلام فيه بدعة»‎ 
-  .»ادحأ ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره » ولا تناظر فيه‎ 
ء والآجري ۽‎ )٤۳۳( أخرجه أحمد (١/18و-54) »> وابن أبي عاصم في «السنة؛‎ )١( ٠ 
' في «الشريعة» (ص:1)494» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ض:554) » وأبو القاسم‎ 
' من طريق : حماد بن سلمة » عن قتادة » عن عكرمةء‎ )0:9/١( الأصبهاني في «الحجة»‎ 


عن ابن عباس به 0 وسنده صحيح . 


= الشيخ ناصر الدين الألباني 


والرؤية إذا أطلقت ولم تقيد ينام أو بقلب أريد بها الظاهر جريا 
على مذهب السلف في الإثبات » وهو ما نبّه عليه الإمام أحمد » والرؤية 
المعروفة عندنا إذا أطلقت أريد بها رؤية العينين » لا رؤية الفؤاد » لأنها 
أصل الرؤية» وهو ما استظهره الحافظ الذهبي"“ في «السير» ,)115/1١(‏ 
قال : ١‏ قال : (رأيت ربي .. .) وما قيّد الرؤية بالنوم ». 

والشيخ - رحمه الله - قذ صحح هذا الحديث في تعليقه على كتاب 
«السنة» لابن أبي عاصم )١88/١(‏ ء ولكن الذي دفعه إلى القول بان 
الرؤية رؤية فؤاد ظنه أن هذا الحديث مختصر من حديث رؤية المنام 
الأخرى في اختصام الملا الأعلى. ٠‏ 

قال - رحمه الله - : 

2 حديث صحيح » لكنه مختصر من حديث الرؤيا . . .٠.‏ 

حتى قال : لکن قد روى معاذ بن هشام » قال : حدثني أي » 
عن قتادة » عن أبي قلابة » عن خالد بن اللجلاج » عن عبد الله بن 
عباس ء مرفوعا بلفظ : « رأيت ربي عبز وجل » فقال : يا محمد فيم 
يختصم الملا الأعلى .. »الحديث. 

أخرجه الآجري (ص: 447) »وأحمد كما تقدّم (۳۸۸) » فالظاهر 
أن حديث حماد بن سلمة مختصر من هذا » وهي رؤيا منامية كما يشعر به 
)١(‏ ولكن العجيب أن الذهبي قد حكم على هذا الحديث بالنكارة » وفي ظني أن ذلك 


لتعلقه بروايات أخرى من هذا الوجه أخطا فيها على حماد بن سلمة » ووردت فى متنها 
بعض الزيادات المنكرة جد » وقد بيتا ذلك تفصيلا في كتابنا * دفاعًا عن السلفية» : 


س( اس لنهج السلفي عند سب | 
بعض ألفاظه المذكورة فيما تقدم ». ْ 
' قلت : والحقيقة أن الحديثين مختلفان » وان حديث ابن عباس في , 
مطلق الرؤية » وهو يجرى على أصله » وأن حديث ابن عباس باللفظ 
الآحر الذي ذكره ه الشيخ = رحمه الله - لا يصح عله » للاختنلاف' في 
سنده أولا » وللانقطاع الواقع فيه ثانيًا > بين قتادة وبين أبي قلابة » قفي ' 
«المراسيل»(١57)‏ لابن أبي حاتم عن الإمام أحمد » قال : 
١‏ لم يسمع قتادة من أبي قلابة شيا » إنما بلغه عنه ». 
وقد صححه الشيخ من هذا الوجه » ولا يضح » وإنما يصح من 
حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - وقد ورد مقيد) فيه بأنها رؤية : 
منام » فعند الترمذي (۳۲۳۵) بسند صحيح عن معاذ - رضي الله عنه - ' 
a a‏ ملاة الفوع  SS‏ 
نتراءى عين الشمس , ع ر > فثوب بالصلاة » فصلى زسول الله ' 
ل ا 
«على مصافكم كما أنتم؟ . ثم انفتل إلينا ثم 
«أما إذ a ls‏ 
فتوضأت » وصليت ما قدّر لي » فنعست في صلاتي حتى استثقلت » فإذا 
أنا بزبي تبارك وتعالئ في أحسن صورة ؛ فقال : يا محمد .قلت لبيك | 
رب » قال : فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا أدري.. 
فدل هذا الحديث على أن هذه رؤيا منام » وهي بخلاف رؤية اليقظة : 
التي ذكرها ابن عاض دوقن الله عنه- عن النبي وياد . 1 


وهذا يؤيده ا 0 عن ابن عاض | 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 
-رضي الله عنه - قال : رأى محمد ربه » قلت : أليس الله يقول : 

« لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصّارٌ» قال : ويحكء ذاك إذا 
تجلى بئوره الذي هو نوره » وقال : أريه مرتین . 

وهو أثر صحيح » أخرجه ابن أبي عاصم )٤۳۷(‏ » والترمذي 
(۳۲۷۹) » وابن خزيمة في «التوحيد؛ (ص:۱۹۸) » وصححه أحمد كما 
تقدّم النقل عنه. 

وما الاحتجاج بأثر أم المؤمنين عائشة فإنما مقتضاه نفي مطلق رؤية 
. النبي كل ربه في الدنيا » وهذا إنما وقع لها اجتهادا ‏ لا عن توقيف » 
بل استدلالا بالآية » وأما غيرها كابن عباس » ومعاذ بن جبل » فعندهما 
اوا ی وا عرق كور روي سام 

وأما قوله عليه السلام ٠:‏ نور أنّى أراه » » فإغا ذلك نفي للإدراك 
الكلي| » الذي نفاه الله تعالى عن عباده : ظ لا تدركه الأبصار » . ويؤيد 
ذلك أنه ورد في إحدى الروايات عند مسلم : « رأيت نورا ». 

فهذا جار بين إثبات أصل الرؤية ٠‏ وبين نفي الإدراك الكامل الذي 
نفاه الله تعالى عن عباده . 

وما ذكرناه هو ما نقله أبو القاسم التميمي - رحمه الله - في «الحجة 
في بيان المحجة» عن الإمام أحمد . قال )۲٠۳/۲(‏ : 

اروی عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - قال : رآه بعين رأسه »2 
وروي عنه أنه رآه بعين قلبه » والصحبح أنه رآه بعين رأسه , وعين قلبه ». 


O0 O ل‎ 


مذهب الشيخ ‏ رحمه الله - 


في حديث الصورة 


من المسائل العقذية المهمة التي وقع حولها الكلام قديًا وحديئًا مسألة 
حديث الصورة » وهو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : . ۰ 
عن النبي كه » قال : 
« خلق الله آدم على صورته » ستون ذراعًا . 
وهو حديث صحيح متفق عليه . ٠‏ 
أخرجه البخاري (186/4) 2 وت 148/40 من طريق : 
عبد الرزاق » عن معمر » عن همام بن منبه » عن أبي هريرة به. 
واختلف في الضمير المتصل في قوله : «صورته» » هل يعود على | 
الله » آم يعود على آدم . ش ش ١‏ 
سك كل فر بات »اني وف باي ذکرها قرييًا إن:شاء الله 
تعالى. : 
ونا ملعب الشيع - رحمه الله - فهو أن الضمير يعود على آدم. . 
وقد سئل - رحمه الله - : 
إلى من يرجع الضمير في قوله عليه السلام : * إن الله خلق آدم على ْ٠‏ 
صورته 6 ٩(٩‏ [ ش 
)١(‏ السؤال رقم (3) من افتاوى المدينة؟ , 


حك الشييخ ناصر الدين الألباني 


فأجاب - رحمه الله - : 

« هذا الحديث لا يحتاج في علمي إلى تأويل » لأن الإمام البخاري 
رواه في «صحيحه؟ بعتمة تُغني عن التأويل » وهي : ١‏ إن الله خلق آدم 
على صورته » طوله ستون ذراعا ». 

فالضمير لا يعود إلى الله » وإنما على آدم » أما الحديث المذكور في 

بعض كتب السنن » بلفظ : ١‏ إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ؛ › 
فهذأ ضعيف بهذا اللفظ » لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت » وهو 
مدلس » وقد رواه معنعنًا في كل الطرق التي وقفنا عليها »> وكلها تدور 
عليه .٩‏ 
ن مناقشة هذه المسألة : 

قلت : وهذا الذي ذكره الشيخ - رحمه الله - هو ما ذهب إليه 
الإمام محمد بز, إسحاق بن خزيمة كما في كتابه «التوحيد» )۸٤/١(‏ › 
قال : 1 

« توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله : (على صورته) يريد 
صورة الرحمن - عز ربنا وجل - عن أن يكون هذا معنى الخبر » بل 
معنى قوله : (خلق آدم على صورته): الهاء في هذا الموضع كناية عن 
اسم المضزوب » والمشتوم ٠»‏ أراد كَل أن الله خلق آدم على صورة هذا 
المضروب » الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب » والذي قبح 
وجههء فزجره يلل أن يقول ( ووجه من أشبه وجهك )» لأن وجه آدم 
شبيه وجوه بنيه » فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم : قبح الله وجهك ووجه 


| بي سس انج السلفي عند سس‎ CLD 
ْ الذي‎ ٠. م أشبه وجهك  كان مقبمًا وجه آدم صلوات الله عليه وسلامه‎ 
. وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم‎ 
٠ قلت : الحقيقة أن هذه الأحاديث المذكورة لا تدل .إلا على ما ذكره‎ 
الشيخ - رحمه الله - تبما لابن خزية » لا سيما مع انتسة التي في‎ 
| «الصحيحين» » فإنها مبيئة لصفة آدم عليه السلام » ثم إن الأحاديث‎ 
الأخرى المروية عن أبي هريرة في هذا الباب »أقصد:‎ 
لا يقولن أحدكم لأحد ا ش‎  : حديث‎ 
.» وجهك ء فإن الله خلق آدم علئ صورته‎ 
.» إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه‎ ١ : وزيادته عند بعضهم‎ 
' يدل دلالة ظاهرة على أن الضمير يعود على آدم » وذلك بقرينة‎ 
قوله : « ووجها أشبه وجهك ٠ء فإن الضمير لو كان عائدا على الله تعالن؛‎ 
لكان في هذا الحرف ما يدعو إلى التشبيه والعياذ بالله » تنزه الله تعالى عن‎ 
ذلك » وهذا محال على رسول الله لاء أن يذكره » فدل ذلك دلالة أكيدة‎ 
٠ على أن الضمير فيها يود على آدم عليه السلام » فإن وجوه أبناله شيئهة‎ 
: . بوجهه »ولا يتجه أن ا أن كلها ر الرحمن »والعياذ بالله‎ 
` والذارقطني‎ » )۸٥ /١( وأما الرواية الأخرى التي أخرجها ابن خزيمة‎ 
: من رواية‎ )٤١١ والطبراني في «الكبير؛ (؟1/‎ ٠ )48 ( في «الصفات»‎ 
جرير: » عن الأعمش »> عن حبيب بن أبي ثابت » عن بعطاء بن‎ 
أبي رباخ » غن ابن عر : قال : قال رسول الله يكل : .أ‎ 
.» لا تقبّحوا الوجه ؛ فإن ابن آدم خُلق على صورة الرحمن‎ « 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 


فهذا الحديث قد ثقل فيه تصحيح الإمام أحمد » وإسحاق بن 
راهويه. فعند الذهبي في «الميزان» (۲/ )17١‏ 

« قال حرب : سمعت إسحاق بن راهويه يقول : صح عن رسول 
الله ية أن آدم خلق على صورة الرحمن » وقال الكوسج : سمعت 
أحمد بن حنبل يقول : هذا الحديث صحيح ©2. 

قال الذهبي : « هو مخرّج في الصحاح ». 

قلت : هو في الصحاح بغير هذا اللفظ » وإنما باللفظ المبهم الذي 
تقدّم تخريجه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. ا 

قلت : وهذا الذي محلل كما حققه أبن شر هة ال وه ا 
وتبعه الشيخ في تعليقه على «السنة» لابن آبي عاصم ( 517) » وله ثلاث 
علل ذكرها ابن خزية : 

الأولى : غنعنة حبيب بن أبي ثابت » فإنه موصوف بالتدليس. 

الثانية : عنعنة الأعمش ٠‏ وهو كذلك موصوف بالتدليس. 

والشالفة : وهي مخالفة الأعمش ٠‏ في رواية هذا الحديث » فقد 
أخرجه ابن خزيمة (85/1) بسند ضحيح إلى الثوري » عن حبيب بن أبي 
ثابت » عن عطاء » عن النبي ية به مرسلاً. 

وهذا السند أصح من طريق الأعمش ٠‏ فإن سفيان الثوري لم يكن 
يقد عليه أحد في الحديث في عصره كما قال ابن معين. 

وله علة رابعة ذكرها الشيخ الألباني - رحمه الله - في «الضعيفة» 
۷۲ وهي : اختلاط جرير بن عبد الحميد في آخر عمره كما ذكره 


— المنهج السلفي عند سس 
البيهقي في «السنن». | 

قلت : والظاه أيما ند لي أن ذلك وهم من أيهتي » راغا لذي 
اختلط هو جرير بن حازم . 

وفي «تهذيب التهليب» 1/9( : 

« وقال البيهقي ذ ا و ا 
و ساب ای کے اللي لعافم کے کل رھ بي ر 
وهذا ليس بمستقيم » فإن هذا إا وقع لجرير بن حازم » فكانه اشتيه على 
صاحب الحافل 4. 

قلت : وفيه علةٌ خامسة : وهو أن رواية حبيب بن أبي ثابت قد ْ 
تكلّم فيها العلماء > فقد روى العقيلي في «الضعفاء» (۱/ )۲٠۳‏ بسنده إلى . 
يحبى بن سعيد » قال : حبيب بن أبي ثابت عن عطاء غير محفوظة . '. 

قال العقيلي  :‏ له عن عطاء غير حديث لا يتابع عليه . 

قلت : وبقي الآن الكلام على تصحيح أحمد لهذا الحديث. 

فالذي ورد عنه - يجمه اقب ال مقع فيك ا لازن من 
حديث أبي هريرة » وهِذا لا خلاف في صحته » ووإئما الخلاف في عوذ 

وزواية الكوسج التي تقدم ذكرها عنه أوردها ال اا د 
«إبطال التأويلات» » وفيها السؤال عن حديث أبي هريرة » لا حديث ابن 
ا 00 

وا تح غو اد ر ا اه ع د من او ا 


حب الشيخ ناصر الدين الألباني 


عمر بلفظ : « على صورة الرحمن ». 

بل هذا السند عند أحمد - رحمه الله - ليس على شرط الصحيح › 
ذلك لأن أحمد لا يثبت لعطاء سماعًا من ابن عمر - رضي الله عنه -. 

ففي المراسيل لابن أبي حاتم (015) : أخبرنا حرب بن إسماعيل 
-فيما كتب إلي - قال : قال أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - : 

عطاء - يعني ابن أبي رباح - قد رأى ابن عمر › ولم يسمع منه. 

وهذا دال لا محالة على أنه لا يذهب إلى تصحيح مثل هذه 
الترجمة؛ هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن رواية ابن عمر قد وردت 

الأول : موافق لرواية أبي هريرة : « خلق الله آدم على صورته ». 

والثاني : باللفظ المعلول : « على صورة الرحمن ». 

وقد ثبت عنه أنه قد صحح اللفظ الأول . لا اللفظ الثاني. 

فقد روى أبو بكر المرُوذي ٠‏ قال : قلت لأبي عبد الله : كيف تقول 
في حديث النبي چا : «خلق الله آدم على صورته؛ › قال : 

الأعمش يقول : عن حبيب بن أبي ثابت » عن عطاء » عن ابن 
عمر ء قال : وقد رواه أبو الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن 
النبي بي : « على صورته ٩‏ » فنقول كما جاء الحديث. 

فهذا مشعر أنه قد قدّم هذا اللفظ في الاحتجاج بخلاف لفظ حديث 
ابن عمر. 

ثم وجدت رواية أخرى عن أحمد »ظاهرها كانه يحتج فيها باللفظ 


ْ النهج السلفي عند سس 


وهو ما أورد القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات»(75) »قال : 
وقد ذكر عبد الرحمن بن منده في كتاب «الإسلام» فقال : ٠‏ ! 
قال آبو إسحاق إراهيم بن احضد بن فراس في كتابه > عن حمدان 
لفان > كان سدح اسك بو هفل يفول ا وار ب 
يا أبا عبد الله » الحديث الذي روي عن النبي كلا : « أن الله خلق آدم 
على حورا عار انور ا قال فال اح شال : قاين ُ 
الذي يُروى عن النبي بء : « أن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن ' 
عز وجل ؛ » ثم قال أحمد : وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق: ٠٠‏ 
قلت : فهذا وإن كان ظاهره الاحتجاج باللفظ الثاني ٠»‏ إلا أنه:لا 
يدل بحال على تصحيحه له » وهو ليس على شرطه من الصحة كما تقد 
بيانه ونقله عنه ‏ هذا إن لم تكن هذه الرواية من المفاريد » فإن عامة 
الروايات عنه بتصحيح اللفظ المبهم » لا اللفظ المفسّر. 
ويبقى حديث آخر في الباب » وهو : 
ما أخدرجه ابن بي صاصم في «السنة؛ (۲۱) من طريق : أبن أب 
مريم » حدنا ابن لهبعة ۽ عن أبي يونس سليم بن جبير »عن أبي هريره 
قال : قال رسول الله كَل : ٠‏ | 
١‏ من قاتل فليسجتنب الوجه » فإن صورة وجه الإنسان على صورة 
وجه الرحمن». 0 ْ ْ 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 


الثقات ٠‏ وابن لهيعة حاله مشهورة » اختلط بعد احنتراق كتبه » ورواية 
من سمع منه قبل الاختلاط كالعبادلة وقديبة بن سعيد ونحوهم محتملة ٠‏ 
وأما سعيد بن أبي مريم فلا يتميز سماعه من ابن لهيعة . ٍْ 

ثم قد ورد ما يدل على اضطراب ابن لهيعة في رواية هذا الحديث » 
وعدم ضبطه لروايته. ْ 

فقد أخرجه الدازقطني في «الصفات» (59) من طريق وبق ناي 
الزرقاء » حدثنا ابن لهيعة » عن الأعرج » عن أبي هريرة » قال :قال 
رسول الله كَل : ا ٠‏ 

١‏ إذاضرب أحدكم فليجتنب الوجه » فإن صورة الإنسان على 
صورة الرحمن عز وجل . 

وابن أبي الزرقاء ثقة » وابن لهيعة قد اضطرب في رواية هذا 
الحديث » وفيه من الضعف والاختلاط ما يمنع من القول بأن له فيه 
إمننادين » فإن تعدد الأسانيد لا يقبل لا و الثقات »لا من عموم 
الثقاث فضلاً عن المختلطين منهم . 

وتبقى زواية أخرى مشكلة" لابد من التنبيه عليها » وهي : 

ما أخرجه ابن أبي عاصم:في «السنة»(0157) : 

ا محمد بن له بن سوا 0 حدئني عمي محمد بن سواء 2 
عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن أبي رافع > عن أبي هريرة » 
قال : :قال رسول الله ية ٠:‏ إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه » فإن الله 
تعالى خلق آدم على صورة وجهه ». 


١‏ وموك 

قلت : وهذه الرواية قد أعلها الشيخ الالباني - - رحمه الله - بهذا 
اللفظ بالمخالفة في السند وفي المتن. 

فقا رواه الثتى بن سعيد عن قتادة. اعن أبي أيوب ٠‏ عن آي هريرة 
مرفوعا بلفظ : « على صورثه ». 

ت ر مد ادو ك 

ااا ا لكل ا 
ثم ذكر الشيخ لها ماعات اخسزى عن غير قجادة توكند اللفظ 
المحفوظ . | ش 

قلت : والذي يظههر لي أن العلة في هذه الرواية من شيخ ابن أبي 
عاصم ٠‏ لا من ابن أبي عروبة » فإنه ما وثقه معتبر »وإنما قال أبواحاتم: 
« أدركته ولم أكتب عنه » » وآما الشيخ فقد وثقه جريًا على قاعدته فين 
روى عنه الثقات › فقال )٤۸۳(‏ : ۰ 

١‏ روى عنه' جمع من الحفاظ الثقات » ومنهم أبو زرعة » وهو لا 
يروي إلا عن ثقة » ولذلك قال الحافظ : صدوق». ' ش 

قلت : وهذا فيه مناقشات قد ذكرتها في كتابي «قواعد حديئية» » 
وقد اث شترط الشيخ رحمه الله شرطً مهما لم يجره هنا ٠‏ وهو أن لا يروي 
ا كر يمل ھر هذا ایت خد ای بها برع در 
تخطئة المستور بدلا من تخطتئة أحد الثقات,. الحفاظ . 1 

ثم اعلم - رحمك الله - أنه إنما ورد الإشكال في هذا الحسديث 
لاعتبار روايتي الحديث عن أبي هريرة كل على حدة مع إمكان الجمع 


سد الشيخ ناصر الدين الألباني : 

فالرؤاية الأولي : د خلق الله عز وجل آدم على صورته » طوله ستون 
ذراعًاء فلما خلقه » قال : اذهب فسلّم على أولئك النفر » وهم نفر من 
الملائكة جلوس » فاستمع ما يجيبونك » فإنها تحيتك وتحية ذريتك » قال : 
فذهب » فقال السلام عليكم » فقالوا : السلام عليك ورحمة الله » قال : 
فزادوه : ورحمة الله » قال : فكل من يدخل الجنة على صورة آدم » وطوله 
ستون ذراعا ؛ فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن ». 00 

والرواية الفانية : ١‏ لايقولن أحدكم لأحد : قبح اله وجهك . 
ووجها أشبه وجهك » فإن الله خلق آدم على صورته ». 

فالذي يظهر من سياق الروايتين أنه حديث واحد ٠»‏ ويؤيده ما بينهما 
من اشتراك » وأنهما من رواية نفس الصحابى » وأن الرواية الثانية متممة 
للرواية الأولي » فكأنها على هذا النحو : ۰ 

« لا يقولن أحدكم لأحد : قبح الله وجهك » ووجها أشبه وجهك . 
فن الله خلق آدم على صورته » طوله ستون ذراعًا » فلما خلقه » قال : 
اذهب فسلّم على أولئك النفر » وهم نفر من الملائكة جلوس » فاستمع ما 
يجيبونك » فإنها تحيتك ونحية ذريتك ؛ قال : فذهب » فقال السلام عليكم » 
فقالوا : السلام عليك ورحمة الله ء قال : فزادوه : ورحمة الله » قال : فكل 
من يدخل الجنة على صورة آدم » وطوله ستون ذراعًا » فلم يزل الخلق 


ينقص بعده حتى الآن». 


ؤ ء. المنهج السلفي عند ك | 

دفي امن قرينة أخرى تدل على أذ الفسمير يعود على آدم ولا شك ا 
ولم أجد من نبّه عليها » وهي قوله عليه السلام : 

« فكل من يدخل الجنة على صورة آدم ». 

ثم اعلم أيضًا < رحمك الله - أن ما ا الإمام 

أحمد وغيره فيمن هنا الحديث » أو أجراه على غير ما أجروه عليه 
فهو جهمي » فهذا متعلق بقضية إثبات الصوزة لله تعالى » ولا يتعلق 
بقضية خصوصية آدم » سد لذريعة التكذيب بالصورة » كماوقع في : 
مبألة اللفظ » فقد قال حسين الكرابيسي : لفظي ايه په مخلوق » ووضحه. ش 
بأن تلفظك بالقرآن يعني غير الملفوظ » فبلغ أحمد - رحمه الله - قوله 
الأول ».فأنكره » وقال : هذا بدعة » ثم تواترت الراك عفاك ردي ش 
الله - بأن من قال : لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - في «السير» (85/11) : 

« لا ريب أن ما إبتدعه الكرابيسي › وحرره في مسألة اللفظا » وأنه 
مخلوق عو عق > الك ااه الإنام احمةا للا تدوع به إلى القرل اق 
القرآن » فسد الباب > لأنك لا تقدر أن تفرز التلفظ من الملفوظ الذي هو 
كلام الله إلا في ذهنك ». 

قلت : قد اتخذها بعض آهل البدع من الجهمية طويقا لاضنلل إل 
المقالنة القديمة » وهذه المقسؤلة من العبارات الموهمة » وهي بحسب نية 
القائل » فإن اراد الاصوات والحركات وما هو من اكتساب العبد » ولم 
يقصد القرآن» فنعم» كما قال الإمام البخاري - رحمه الله-. في «خلق أفعال 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 
العباد» (ص: ١٠‏ 5) :2 حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة؛ 
فأما القرآن المتلو المبين » المشبت في المصحف » المسطور والمكتوب » الموعى 
في القلوب فهو كلام الله » ليس بخلق ». 

yd 
اللفظية » وترك أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان الرواية عنه » كما في ترجمته‎ 
: من «الجرح والتعديل» (۱۹۱/۳/۲) » قال‎ 

« سمع منه أبي وأبو زرعة » ثم تركا حديثه عندما كتب إليهما 
محمد بن يحبى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق 3 

قلت : ومن المهم جد أن أذكر هنا كلامًا يقسضيه المقام للشيخ 
الألباني - رحمه الله - في «حقيقة البدعة والكفر؛ ٠‏ قال : 

« بعض علماء الحديث ترك الإمام البخاري ولم يرو عنه > لماذا ؟ 
قال : لأنه فصل بين قول من يقول : القرآن مخلوق » هذا ضال » 
مبتدع» كافر على حسب انختلاف العلماء في تعابيرهم ٠‏ وبين من قال : 
لفظي بالقرآن مخلوق » الإمام أحمد ألحق من قال بهذه القولة - لفظي 
بالقرآن مخلوق - بالجهمية » وبناء على ذلك حكم بعض من جاءوا بعد 
الإمام أحمد على البخاري » بأنه لا يؤخحذ منه . لأنه قال قولة الجهمية » 
الجهمية لا يقولون : لفظي فقط بالقرآن مخلوق . يقولون : القرآن هو 
ليس كلام الله » وإنما هو مخلوق من خلق الله عز وجل » فماذا يقال في 
البخاري الذي قال كلمة : لفظي بالقرآن مخلوق » والمحلّث - ومنهم 
الإمام أحمد - الذي يقول : من قال هذه الكلمة فهو جهمي . لا يمكن 


سر( حا انه السفي عند | 
لمعم كين ا إلا ار كفي عافن ب ار : 
0 ااا ق ا : من قال : ا ا 
مخلوق فهو جهمي ؟: صب 
لا جواب إلا ما ذكرت لك » تخذيرا وات ا 1 
ذريعة من أهل البدعة » والضلالة وهم الجهمية . 
| وقد يقول قائل - لتوريط من حوله + : لفظي بالقرآن مخلوق أ» ْ 
وهو يعني نفس القرآن » #الكن مش شتروزيا كل يشل يتكلم بوذ الكلمة 
ا lT‏ | 
قلت : ومثل هلله التضية قضية إقعاد اللي ل على العرشن" » 

2 من نفى ذلك أنه جهمي » فذلك ليس لأجل نفي الخصؤصية أعن ؛ 
النبي بيا ٠‏ فإن نفي هذه الخصوصية لا تقتضي التجهم > وإنما صدر'هذ| أ 
الف شن هل اة مخافة أن يكون الدافلع وراء ذلك الطعن في ؛ 
أحاديث العرش وإنكارها > وإنكار استواء الله تعالى عليه » ومن تعاني 
ا » ولذلك شددوا في هذه المسآلة » وؤضفوا من ؛ 
نفاها بأنه جهمي.  01١‏ [ْ 
والذي نقول : إن نفي هذه ال السلام » لا 
يقتضي نفي الصورة » لأن ابن خزية » والالباني - رحمهما الله - من 
آهل السئة والجماعة » وكذا من تابعهما من العلماء السلفيين لا ينون : 
اا خزية - رهه الله- في «التوخيده 
(15/1): [ باب : ذكر صورة ربنا جل وعلا ]ثم ذكر الأدلة على ذلك. 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 


والصورة ثابتة للرب تعالى بحديث صحيح صريح من رواية أبي 
هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا ضمن حديث طويل ٠‏ ومحل الشاهد 
مله : 

« فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون › 
فيقول : آنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك › هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا» 
فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون › فيقول : 
آنا ربكم » فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه ؛. 

أخرجه البخارتي /٤(‏ ۳۹۰) » ومسلم (18/1) » والنسائي 
۲۲۹/۲) من رواية : عطاء بن يزيد الليثي » عن أبي هريرة به. 

وعليه فإن ما ذهب إليه الشيخ الألباني - رحمه الله - في هذه 
السالة لم يخالف فيه مذهب السلف في الإثبات » لا سيما وأن هذه 
المسألة لم يرد فيها عن الصحابة أو التابعين أو تابعيهم شيء » وإغا هو 
جار على إثبات صقات الرب على طريقة السلف . وإغا المتنازع فيه هذه 
المسألة هو خصوصية آدم عليه السلام » والله الموفق . 


حكم تارك الصلاة 


۰ لعل من أهم المسائل - وأشهرها - التي نافح عنها الشيخ - 
الله - ضمن أبواب الإيمان حكم تارك الصلاة. 

. وهذه المسالة قد داب على ذكرها علماء أهل السنة والجماعة 
-رخمهم الله تعالى. - ضمن أبواب الإيمان » لتعلقها بمسائله » ومنهم من ' 
افرد في تصنيفها بعض المصنفات املع قلة 2 زاغار كير من افا ء الى 

القرل الان فيها في مذهبهم ضمن أبواب الصلاة. . ٠‏ 

-> والمسالة : قد ورد الإجماع فيها على كفر من 56 الصلاة‎ ١ 

ر > وإما وقع الخلاف في حكم من ترك الصلاة تكاسلا ٠‏ والتقول . 
عن عترم السلك ر ارد الد عو م کا از ا کا 
وخالف من العلماء فيما قل عنهم أب حنيفة وفالك والشافعي : فقالوا' : 
إن من ترك الصلاة ة تكاسلا فكفره كفر عمل » لاإينقله عن الملة » أوأما 
الإمام اند - رحمه الله - فقد أذ بظاهر النضوص الواردة فيهاء وقال: 
إن كفره كفر ناقل عن الملة 2 وأيّد قوله بآثار صحيحة عن الصحابة. 

قال البغوي - رحمه الله - في «شرح السنة؛ (۷/۲) : 

١ |‏ اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة : الفروضة عمتا ٠‏ فذحب ٠‏ 
ا النخعي › وا ع المبارك » :وأحمد » وإسحاق إلى تكفيره. 
يذهب الآخروة الى أ لا يكر ٠‏ وحماوا الخديث على ترد امود + 
وعلى الزجر والؤعيد . 


سبك الشيخ ناصر الدين الألباني 


وقال حماد بن زيد » ومكحول » ومالك » والشافعي : تارك 
الصلاة يقتل كالمرتد » ولا يخرج عن الدين. 

وقال الزهري » وبه قال أصحاب الرأي : لا يقتل ٠‏ بل يحبس » 
ويضرب حتى يصلي ٠‏ كما لا يقتل تارك الصوم ٠‏ والزكاة » والحج ». 

ونحن في هذا الباب إنما نتعرض لبيان الحق في هذه المسألة بكل 
إنصاف وتجرد » فنقول » وبالله التوفيق : 

إن لفظ : ١‏ الكفر»ء أو « الشرك» إذا أطلق في شيء من 
النصوص الشرعية لزم على الباحث أن يتأكد من معناه المراد منه »> هل هو 
المعنى الحقيقي الذي ينصرف إلى كفر الملة » أم معنى آخر ينصرف إلى غير 
ذلك » ككفر النعمة » أو كدلالة على التغليظ . 

وقد ورد في كثير من التصوص الشرعية سواءً من الكتاب الكريم أو 
من السنة المطهرة إطلاق لفظ الكفر » ودلّت نصوص أخرى على أن المراد 
بها في تلك المواضع غير كفر الملة » من ذلك مثلاً : 

قوله تعالى : ٠‏ 

9 ومن لم يحكُم بما أنزل الله فوك هم الكافرون > [لمائدة : 44]. 

وقد فسّرها ابن عباس بقوله : 

هي به كفر » ولیس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. 217 

وقال َة : 

« أريت النارء فإذا أكثر أهلها النساء » يكفرن ». 


)١(‏ وسوف يأتى تخريجه قريبًا إن شاء الله تعالى. 


9 دیع س مد 

قيل : أيكفرن بالله » قال : 

« يكفرن العشير م ويكفرن الإحسان. ...». 0 ٠‏ 

وقد بوب له البخاري - رحمه الله - : ْ 

[ كفران العشير » وكفر دون كفر ]. ١‏ 

فس ابي يل الكفر الؤارد في هذا الحديث بكفر العشير والإحسان 
والنعمة . 3 

: - بن الخظاب - رضي الله عله‎ yT 

7.» - من حلف بغير الله تعالى فقد كفر - أو أشرك‎ ١ 

وورد في خديث آخسر عن البي َل الدلالة على ككفارة من حاف 
باللات والعزى » فقال عليه السلام : 

« من جلف » فقال في حلفه باللات والعزى » فليقل :لا إله إلا 
اش م 

فالدلالة على كفارة الحلف بغير الله دليل على أن الكفر الؤارد في 
الحديث الأول لا ينقل عن الملة » وإئما هو من باب التنشديد والزجر 
والترهيب . ۰ | 

ومن ذلك ما روي عن النبي كَل أنه قال : 

د من أنى حائضً أو امرأة في دبرها أو کاهتا فصدقه فقد كفر جا أنزل 

(۱)أخرجه البخاري 1/0 »> ومسلم (1۲۹/۲) » وأبو داود )١149(‏ » والنساني 

۳( من طريق : عطاء بن يسار » عن ابن عباس به.' 


(۲)أخرجه أبو اود (۳۲۵۱) 2 والترمزي 1٩۳۹‏ ند خسن بن یت ابن ر 
(۳) أخرجه الجماعة » وهو عند البخاري(٤/‏ 7515) » واللفظ له. 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 
على محمد ٩7.»‏ 
فهذا أيضًا محمول على الزجر والتشديد والتغليظ ٠‏ لأن النبي كك 
قد ذكر في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - كفارة من أتى حائضاء 
وأنه يكفر بدينار أو بنصف دينار بحسب الوقت الذي أتاها فيه. 
ونحوها أحاديث أخرى كثيرة. 
ومن جملة هذه الأحاديث : 
الأحاديث الواردة في ترك الصلاة » ومنها : 
« بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ». “١‏ 
وحديث : 
١‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر ».° 
فهذه الأحاديث ذهب الإمام أحمد - رحمه الله - إلى أنها على 
ظاهرها » وأن الكفر الوارد هنا هو الكفر الحقيقي الناقل عن الملة » وأن 
هذه الأحاديث مطلقة لم تفرق بين من تركها تكاسلا أو تركها جحودا. 
وخالفه الجمهور كما تقدّم فقالوا : بل هو كفر عمل » لا ينقل 
)١(‏ وهذا الحديث » ومثله حديث ابن عباس في كفارة من أتى حائضًا مخرجان في 
كتابى «آداب الخطبة والزفاف؟. 
(؟) أخرجه مسلم (AA/۱)‏ « والنسائي (۲۳۲/۱) > ومحمد بن نصر في «اتعظيم قدر 
الصلاة» (884و891) من طريق : ابن جريج ٠‏ عن أبي الزبير » عن جابر به. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمانة (47) » وأحمد )۳٤١/١(‏ ء والترمذي 
(YY)‏ 3 والنسائي(1/ ۲۳۲) » وابن ماجة )١١1/4(‏ بسند حسن من حديث بريدة بن 
الحصيب - رضي الله عنه -. 


(4) كذا عزاه المتأخرون إلى الجمهور › وفيه نظر كما سوف يأتي بيانه . 


س( س ادهع السلفي مد ' 


عن الملة » وقد وافق الشيخ ناصر -رحمه الله - الجمهور على هذا القول» ' 


واستدل بثلاثة أحاديث » هي محل الخلاف . 
مناقشة الشيخ - رحمه الله - في هذه المسألة : 
الحديث الأول : 


ما أخرجه ابن ماجة (5.44) : حبدثنا على بن محمد » حدثنا أبو | 


معازية » عن أبي مالك الأشجعي » عن ربعي بن حراش » عن حذيفة 
ابن اليمان » قال : قال رسول الله ككل : 


2 يدرس الإسلام كما يدرس وشي:التوب + حتى لا ری با صيام » ْ 
ولا صلاة » ولا نسك ؛ ولا صدقة » وليسرى على كتاب الله عز وجل في ; 


ليلة » فلا يسقى في الأرض منه آية » وتبقى طوائف من الناس » الشسيخ 


الكبير » والعجوز ء يقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة : لا إله إلا ا ' 


فتحن نقولها ». 


فقال له صلة : ما تغني عنهم : لا إله إلا الله » وهم لا يدرون. ما 
صلاة ولا صيام ولا صدقة » فأعرض عنه حذيفة » ثم ردّها عليه ثلا » 


كل ذلك يعرض عنه حذيفة » ثم أقبل عليه في الثالثة ٠.‏ فقال : يا صلة ؛ 


تنجيهم من النار ثلاث : 
قال الشيخ e‏ فى «الصحيحة»(1/ ١‏ 17): 


وفنا سن نو ر و 1 
ومثلها بقية الأركان ليس بكافر » بل هو مسلم ناج من الخلود في الثار يوم . 


القيامة ». 


حب الشيخ ناصر الدين الألباني 

قلت : يبعد أن يحكم حذيفة في مثل هذه القضية برأيه أو اجتهادهء 
وإنما هذا الحكم يلزمه توقيف » فهذا الشطر من الحديث وإن كان موقوف 
لفظا فهو مرفوع حكمًا. 

ولكن لم يسلم هذا الحديث من أخخذ ورد من جهة ثبوت اللفظ 
بتمامه » أو من جهة الدلالة. 

قأما من جهة تحقيق القول في ثبوته : 

فطعن بعض المعترضين عليه بان لفظة : « ولا صلاة » لم تذكر عند 
الحاكم في المستدرك » إشارة إلى شذوذها » وأن سؤال صلة بن زفر 
لحذيفة لم يرد في رواية ابن ماجة التي ورد فيه ذكر «ولا صلاة) . 

قلت : وهذا الكلام عليه مؤاخذات عدّة »منها : 

ادعاء أن سؤال صلة لحذيفة الذي فيه محل الشاهد ليس عند ابن 
ماجة في روايته » وهذا غير صحيح › مما يدل على أن المعترض لم يتعنى 
النظر في سنن ابن ماجة » ولو فعل لوجد سؤال صلة في نسخة ابن 
ماجة . ش 

ثم ولو سلمنا له أن هذا السؤال لم يرد في سنن ابن ماجة » فلابد 
له من النظر في مصنفات الحديث الأخرى التي خرّجت الحديث للوقوف . 
على ثبوت هذا الشطر من الحديث من عدمه » بدلا من التسرع في نفي 
وجودها دفعًا لدلالتها » كما فعل تمامًا في التلميح إلى عدم ثبوت زيادة : 
« ولا صلاة » في الشطر المرفوع » هدمًا لاستدلال الشيخ به . 

قلت : لو تفرد بها ابن ماجة عن شيخه لكانت زيادة صحنيحة » 


۰ سس سس النهج السلفي عند سس‎ (SD 
' إن فخ ابن اة هوا عن بن ميحش الاي > وهو ثقة ثبت حافظ)‎ 
والزيادة مقبولة من الحافظ كما تقرر‎ ٠ أورده الذهبي في «تذكرة الحفاظ»‎ 
1 1 فكيف إذا توبع'عليها.‎ ١ في مصطلح الحديث‎ 

نعم قد تابعه عليها جبل الحفظ مسد بن مسرهد ء في «مستدء؛ كنا 

5 في «إتحاف الخيرة» للبوصيري )٩۸۲۳(‏ » وقال : « ورجاله ثقات؟ ,. 

قلت : هو من رواية مسدد عن أبي عوانة » عن أبي مالك 

الأثنجعي مرفوعًا » كما عند البوصيري في « مصباح الزجاجة» (1414) 

وقد وردت هذه الزيادة عنده > كما ورد عنده سؤال صلة بن زفر التي هي 

محل الشاهد. ٠‏ 

ْ وأما من رواه دون هذه الزيادة فهو : 

« نعيم بن حماد في :«الفتن» (ص E‏ 

حذيفة . ۰ 

و انااد م ات له ا 
و محمد ين عيذ الحبار © عن ابي معاوية عند الحا (6 4 

دون الزيادة . ١‏ 

١‏ ومحمد بن عبد الجبار هو ابن مهران العبدي 6 ترجمه الحافظ في 
«التهذيب» للتمييز » ونقل عن الحاكم قوله : « كان من وجوه نيسابور» © 
ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلا ٠»‏ فهو انجهول الخال + ولذااقال الحاقظ: - 
في «التقريب» ١.:‏ مقبول ٠‏ . ْ 

© ابو كريب محد بن العلاء » عند الحا )٤۷۳(‏ . 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


وفي السند إلى أبي كريب أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد 
الحفيد » ثنا جدى » ثنا بو كريب. . 

قلت : فأما أبو بكر شيخ الحاكم فالأقرب أنه محمد بن عبد الله بن 
أحمد بن عتاب » وله ترجمة في «تاريخ بغداد» (6/ 151) » وكذا جده 
له ترجمة في « تاريخ بغداد » (775/4) » ولم يورد فيهما جرحًا ولا 
تعديلاً . 

وقد خحالفهم البزار فاخمرج الحديث في «البحر الزخار؛(585/80) 
حدثنا أبو كريب ء فذكره بسنده بالشطر الأول منه : 

« يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب ». 

وقال : 

« وهذا الحديث قد رواه جماعة عن أبي مالك . عن ربعي » عن 
حذيفة موقوقًا » ولا نعلم أحدا أسنده إلا أبو كريب عن أبي معاوية ». 

قلت : قد أسنده غير واحد من الحفاظ » كما تقدم . 

ثم أخرجه من طريق أبي عوانة » عن أبي مالك به موقوقا. 

قلت : قد خولف فيه أبو كامل الجحدري ٠‏ خالفه مسدد بن مسرهد 
ومسدد مقدّم عليه ولا شك . 

ورواه محمد بن فضيل » عن أبي مالك به » مع ذكر الصلاة 
وسؤال صلة موقوقًا » عند الحاكم )٠١٠١/٤(‏ 

والحاصل من هذا الاختلاف أن : 

أن الرواية الملحفوظة عن أبي معاوية هي الرفع » لأنها رواية 


ربس سس النهج السلفي عند - 
' الطنافسي » وأبو کرب ت عدا فهو قولالأثبت 
والأكثر. [ 

وقد خالف أبا معاوية وأبا عوانة في الرفع : یو 
والراتي الزقم و ا و ی جا حاف كو كن ابن 
خبرخ اید رعمة اللا - م رابو غوانة ا تلن الا هيما إذا روف من 
كتابه » ولا يقار بهما محمد بن فضيل . 

٠‏ وعلى فرض تقديم الرواية الموقوفة على الرواية المرفوعة » فإن هذا 
الإخبار ولزمة توقيق كلما ققدم + فاا شك إن يكزا لها تكم انرقم وال ش 
أعلم. 
وأما الكلام في هذا الحديث من جهة الدلالة : 
فالظاهر' : أن هذا الحكم مختص بمن جهل الصلاة والصيام والزكاة 
والنلك ٠‏ وهو ظاهر من قوله : « حتى لا يُدرى ما صيام » ولا صلاة ؛ 
ولانشكء ولا صدتة ).' ٠‏ 

وهذا معناه أن تفشي السهل في هؤلاء بالصيام والصلاة والنسك 
والصدقة أوجب نجاتهم من الناز بكلمة التوحيد » إذ يعذر الإنسان بالجهل 
بمثل هذه الفروض » وهو حكم من أسلم حديًا ولم يعلم وجوب هذه 
الفرائض أو أحكامها > لميا وآن تة حرف في المذيف يدل هان اعدم 
إباء هؤلاء الناس عن العمل ٠‏ وهو قولهم : ١‏ أدركنا آباءنا على هذه 
الكلمة : لا إله إلا الله ء فنحن نقولها ». : 

فاصل الأتباع عل النياثة متعفق تدهم جا لمو منها > وإنما حال 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 


بينهم وبين تحقيق الفرائنض جهلهم بها . 

وهذا يدل عليه : أن حذيفة - رضي الله عنه - وإن حكم بأن لا إله 
إلا الله تنجيهم فهذا فيمن حكمه حكمهم من حيث الجهل بهذه الفرائض» 
وأما من علم وجوبها » ووصله الخبر فيها » فقد صح عن حذيفة - رضي 
الله عنه - أنه حكم بكفره. 

فقد أخرج البخاري (2501/1 » والنسائي (”/ 86) من طريق زيد 
ابن وهب » قال : رأى حذيفة رجلا لا يتم الركرع والسجود ٠‏ قال : 

ما صليت » ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد بيا . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في «الفتح» (۳۱۹/۲) : 

د استدل به على تكفير تارك الصلاة ٠»‏ لأن ظاهره أن حذيفة نفى 
الإسلام عمن أخل ببعض أركانها » فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى» 
وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين ٠:‏ وقد أطلق الكفر على من لم يصل 
كما رواه مسلم ؛. 1 

فإذا علمت ما تقدم تبين لك أن هذا الحديث لا يرد الاستدلال 
بالأحاديث الأخرى الواردة.في تكفير تارك الصلاة » وإجرائها على 
ظاهرها » دون تفريق بين جاحد ومتكاسل . 

راما : الحديث الثاني : 

الذي احتج به الشيخ الالباني - رحمه الله - على أن تارك الصلاة 
لا يكفر » فهو : حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ¬ : 

عن النبي ية في الشفاعة » وفيه : 


س( س انتج السفي عند 


E E فيقول الله عز وجل لجعت الاك رض‎ ١ 
٠ المؤمنون , ولم يبق إلا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة من النار » فيخرج‎ 
منها قوم لم يعملوا خير قط » قد عادوا حُممًا » فيلقيهم في نهر في فوا‎ 

وهذا الحديث قبد أخرجه بهذا اللفظ معمر بن راشد في «الجامع» 
الذي في آخر «المصنف» لعسبد الرزاق ٩(‏ )2 :عن زيد ۽ بن" أسلم 3 
عن :عطاء بن يشار » عن أبي سعيد به بالحرف المذكور. ١‏ 

وقد أخرجه بهذا الحرف مسلم في «الصحيح» (171/1) من طريق : 

حفص بن ميسرة » عن زيد بن أسلم به. ‏ | ۰ 

وقد استفاض الشيخ - رحمه الله ماوق الس ينحنا ا في 
رسالته الموسومة ب : ٠‏ حكم تارك الصلاة » 

5 أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (4/ ۳۹۱) من طريق ١:‏ .:. 

سعيد بن أبي هلال » عن زيد بن أسلم ٠‏ عن عطاء بن يسار » ان ' 
ابي سعيد بالحديث ١‏ إلا أنه لم يذكر : 

.لم يعملوا خير قط ». | 

وقد حاول بعشل العضرضين التشكيك في هذا السرف بما لا طأئل : 
وراءه إلا دعوى الطعن › والحقيقة أن هذا الحسرف ثابت من خديث عطاء 
ابن يكارت عن الى سمه اشر ولكن ادن ايار فة اي 
الفرق:والزواينات الوا و الاب ٠‏ واي ا رر جوا يق ن : 
الليثني » التي رواها عن آبي فريرة » بمثل.حديث أبي سعيد ٠‏ وفيه: 


١‏ حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد » وأراد أن يخرج برحمته 
من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا شرك 
بالله شيئًا من أراد الله أن يرحمه من يشهد أن لا إله إلا الله » فيعرفونهم في 
النار بأثر السجود » تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود .. .. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري(5/ ۳۹۰) » ومسلم )۱١۳/١(‏ » 
والنسائي (2574/1) . 

وفي آخره : قال عطاء بن يزيد : وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة» 
لا يرد عليه من حديئه شيئًا » ختى إذا حدّث أبو هريرة أن الله تبارك 
وتعالى قال : ذلك لك ومثله معه . قال أبو سعيد الخدري : وعشرة 
أمثاله معه يا أبا هريرة » قال أبو هريرة : ما حفظت إلا قوله ذلك لك 
ومثله معه ء قال أبو سعيد الخدري : أشهد آني حفظت من رسول الله 
ية قوله : ذلك لك وعشرة أمثاله . 

فدل ذلك على أن أبا سعيد قد أقر أبا هريرة غلى روايته هذه > وأن 
هذا اللفظ المذكور في حديث أبي هريرة مفسّر لما أجمل من قوله : « لم 
يعملوا خيرا قط » من حديث أبي سعيد الخدري ٠»‏ وأن المراد بذلك ليس 
نفي مطلق العمل ؛ وأنه يدخل في عمومه الصلاة » بدلالة آثار السجود 
التي حرمت على النار. 

ثم إن هذه اللفظة لا تدل يجان كان نام رفوع العمل منهم 
مطلقاء بل قد تطلق مع وقوع بعض الأعمال > وإنما يراد بها نفي الكمال. 


كما ورد فى حديث أبى هريرة - رضي الله عنه - : 


س ۷ سسس اله ع السلفی عند س 1 
عن النبي با . .أنه قال : 

* إن رجلاً لم يعمل خير) قط » وكان ب يداين الناس » فيقول لرسوله : 
خذ ما تيسرء وائرك مناعسزء وتجاوز» لعل الله تغالى أن يجاوز عا > 
فلما هلك قال الله عز وجل له : هل عملت خير قط » قال : لا إلا أنه كان 
لي غلام ء وكنت أداين الاس «فإذا بعثته لیتقاضی » قلت له : خذ ما تيس 
واترك ما صسرء ومجاوز لعل الله يعجاوز عناء قال الله تال : قد تجاوزت 
0 ش 

أخرجه النسائي (۳۱۸/ ۷) بسند صحيح . 

وأخسرج أبو داود (6140) بنفس سند الحديث السابق 0 
هريرة مرفوعا : 1 

« نزع رجل لم يعمل خير قط غصن شوك عن الطريق » إما كان في 

شججرة فقطمه واقاه» وإسا کان موضوعاء مال : فشكر ان له بها« 
فأدخله الحنة ». 

طق علب هما لهسا لم يعملا غير قط ٠‏ مع أن الاو کان بر 

المعسر ٠‏ ويتجاوز عنه ؛ والثاني أماط الأذى. عن الطريق » وهذا هو الذي 

يتبادر إلى ذهن السامع » إذ انتفاء أن يعمل الرجل خير) قط متعذرء ولا 
قال ابن خزية - ارس لله ا 00 

« هذه اللفظة : الم يعملوا خير قط من الجنس الذي تقول المرب 


(۹: التوحيد » + ص‎ « )١( 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام » فمعنى هذه اللفظة 
على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال › لا على ما 
أوجب عليه ٠‏ وأمر به ». 

ثم وجدت الشيخ - رحمه الله - يحتج بحديث ثالث » تبعًا 
للسخاوي في فتاويه الحديثية » فأنا أذكره وأبين مافيه من البحث. 

الحديث الثالث : 

وهو حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : 

سمعت رسول الله كَل يقول : 

د خمس صلوات كتبهن الله على العباد » من جاء بهن » لم يضيع 
منهن شيئًا استخفافًا بحقهن » كان له عند الله عهد أن يُدخله الجنة » ومن لم 
يأت بهن » فليس له عند الله عهد » إن شاء عذبه » وإن شاء أدخله الجنة ». 

والحديث بهذا اللفظ قد أخرجه مالك في «الموطأً» )١7*/١(‏ : 

عن يحيئ بن سعيد » عن محمد بن يحيى بن حبان ۽ عن ابن 
محيريز » أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى 
أبا محمد يقول : إن الوتر واجب » فقال المخدجي » فرحت إلى عبادة 
ابن الصامت ٠»‏ فاعترضت له » وهو رائح ٠‏ إلى المسجد » فأخبرته 
بالذي قال أبو محمد » فقال عبادة : كذب أبو محمد » سمعت رسول 
الله َة يقول : ..... فذكره. 

ومن طريق مالك أخرجه : 

أبو داود »)١470(‏ والنسائي (۱/ ۲۳۰). 


س( ا۷ سد امنهج السلفي عند سس 
وأخرجه ابن ماجة )١501(‏ من طريق : عبد ربه بن سعيد » عن 
محمد بن يحيى بن حبان به ' 300 ' 
وهو عند أحمد /٥(‏ ١٠۳و‏ ۳۱۷و۳۱۹ر۳۲۲) من طرق : و 
ابن يحبي به . ٠‏ ظ ظ 
. قلت : وقد صحح الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث في «صحيح 
الترغيب والترهیب» (۳۹۳). 0 0 
والناظر في السننا يجد أن رجال إسناده ثقات » إلا المخدجي هذا › 
فقد ترجمه الحافظ في «التهذيب» ولم يذكر فيه .توثيقًا » إلا ذکر ابن حبان 
له في «الثقات» (/ ١017)اء‏ وكناه : ١‏ أبو رفيع ©. . 1 1 
وأغرب الحافظ فقال في «التقريب» : « صدوق > » مع أنه لم ل 
توئيقه عن أحد من الأئمة إلا ابن حبان » وهو مشهور بالتساهل كما بهو 
معلوم من منهجه في «الثقات». 
وأما الحنافظ الذهبي - زحمه الله - فقد احتاط لتقيسة + ومرضن 
القول فيه » بقوله : !وين ٠ ٠‏ وهذا يقتضي عدم اعتبار ما ورذ فيه من 
توثيق . 1 0 0 
ثم وقفت يعد على ما يدل على أن الشيخ إنما صحخ هلا الستد 
امعان عد قي قال في دغرو لنت لی اب ا 1047/90 . 
٠‏ حديث صحيح » وإسناده ضعيف.» ورجاله موثقون ءا غير آي 
رفيع » وقيل : رفيع المخدجي » وهو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان » 
لكنه لم ينفرد به كما جققته في «صحيح أبي داود» (YY)‏ 00 1 


. قلت : قن لحه عا ار جه انو داود (475) من طريق :. زيد بن 


ست الشيخ ناصر الدين الألباني 


أسلم » عن عطاء بن يسار » عن عبد الله بن الصنابحي » قال : زعم أبو 
محمد أن الوتر واجب » فقال عبادة بن الصامت : كذب أبو محمد »> 
أشهد آني سمعت رسول الله و يقول : 

« خمس صلوات افترضهن الله تعالى » من أحسن وضوءهن › 
وصلاهن لوقتهن , وأنم ركوعهن » وخشوعهن » کان له على الله عهد أن 
يغفر له ء ومن لم يفعل فليس له على الله عهد › إن شاء غفر له » وإن شاء 

قلت : وهذا إسناد صحيح » على خلاف في الصنابحي » هل هو 
صحابي » أم أنه أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة ٠‏ فكيف 
ما استقر فلا يؤثر في صحته . 

ولكن هذا اللفظ كما ترى لا يشهد لما يشهد له اللفظ من طريق 
المخدجي » فإن لفظ المخدجي يدل على أن من ترك الصلاة فهو في مشيئة 
الله » وهو ظاهر من قوله : « ومن لم يأت بهن ». 

بخلاف هذا اللفظ الصحيح السند » فإن قوله ية : ٠‏ ومن لم 
يفعل » » أي من إحسان الوضوء . والصلاة لوقتها ٠‏ وإتام الركوع 
والخشوع ء لا تركها بالكلية » وهو ما نقله ابن عبد البر - رحمه الله - 
في «التمهيد » (۲۳/ ۲۹۳) عن طائفة من آهل العلم . 

فإذا علمت ذلك تبيّن لك أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على ما 
ذكره الشيخ » ومن قبله السخاوي - رحمهما الله -. 

ثم إن المشهور نقله عن الصحابة - رضي الله عنهم - تكفير تارك 


س-«,)--م- سس انهج السلفي عند ست | 
الصلاة » دون EE‏ جحودا وتكراًا » وبين من تركنها 
تكاسلا إذا كان عامدًا إلى ذلك . ۰ 

ل سن اما ينل" 
عن لك ۰ ا 
رمن رسي الاي ا 

0 عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

لا طمن عمش إن اتلقطات - رخني الله تدا -.استعملتنه أن اولقن ين 

الأنصار + حت فحلا مارلا فلم يل في 'غفية واحذة اح اسفن . 

فقلنا : الصلاة يا أمير المؤمنين » ففتح عينيه » فقال : اصلّى الناس 4! 

قلنا : نعم ٠‏ قال : أما إنه لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة » فصلّى ‏ 

وجرحه يثعب دما . 00 

0 جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - : 
قال له مجاهد بن جبر : ما مان يفرق بين الكفر والإيمان غندكم من ' 
الأعمال في عهد رمنول الله ية ؟ قال : الصلاة. ١‏ ۰ 


قلت : جابر بن عبد الله '- رضى الله عنه - هو راوي الحذيث ٠‏ 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة؛ )۹۲٤(‏ بسند صحيح... 

وأخرجه مالك في «الموطا» (۳۹/۱) ٠‏ وابن نصر بسئد صحيح - عن المسور بن مخرمةء 
عن عمر - رضي الله عنه - به. : 

E‏ نصر المروزي و قدر الصلاة» (۸۹۲) بسند صحيح. 


الشيخ ناصر الدين الألباني 
المرفوع عن النبي ئة في كفر تارك الصلاة » وهذا هو فهمه للنص ٠‏ بل 
نقله هذا يدل على أن هذا هو فهم عموم الصحابة لحديث تارك الصلاة » 
وأنه على الحقيقة لا المجاز ولا على التغليظ » فإنه قد فرق بترك الصلاة 
بين الكفر والإيمان. 

وهذا يؤيده : سؤال وهب بن منبه له : في المصلين من طواغيت ؟ 
قال : لاء قال : وسالته هل فيهم من مشرك ؟ قال : لا » وأخبرني أنه 
سمع النبي بيا يقول ٠:‏ بين الشرك والكفر ترك الصلاة ». 

وسالته : أكانوا يدعون الذنوب شركًا ؟ قال : معاذ الله » ولم يكن 
يدعون في المصلين مشركا .© 

فانظر - رحمك الله - كيف حص ذلك بالمصلين » ذكيف أنه فرق 
بين الكفر والإيمان بترك الصلاة. 

© بلال بن رباح - رضي الله عنه - : 

عن قيس بن أبي حازم » قال : رأى بلال - رضي الله عنه - 
رجلاً يصلي » لا يتم ركوعًا » ولا سجودًا » فقال بلال : 

يا صاحب الصلاة » لو مت الآن » ما مت على ملة عيسى بن مريم 
عليهما الصلاة والسلام. ٩١‏ 


. أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (884) بسند صحيح‎ )١( 
بسند‎ )۱۳۹١( أخرجه محمد بن نصر (۳٤۹٩و٤٤۹) » والخلال في «السنة»‎ )۲( 


صحيح . 


المنهج السلفي عند سس 

© عبد الله بن مشعود - رضى الله عنه - 

قال : من لم يصل فلا دين له. () 

2 أبو الدرداء - رضي الله عنه - : 

قال : لاإمان من لاصلاة له ولاصلاة لمن لا وضوء له. ٩0‏ 

© عموم أصحاب النبي كلا : 

عن عبذ الله بن شقيق » قال : 

ل يكن اصحاب البي ‏ برون شيا من الاعمال تركه كفر غير ۾ 
الصلدة 00 ْ 

قلت : عبد الله بن شسقيق قد لقى كبار الصحابة » وروى عنهم » 
فنقله هذا عنهم ججة ؛ ولا شك: | 

قلت : وهو قول جمهور السلف » وجمهور أهل الحديث . 

قال الحافظ ابن راجب في «الفتم» (۲۱/۱) : ا 

ارك سماد .مزهي تحاط مني د 


(۱) أخرجه أبن أبي شب في «الإان؛ () » وعبد الله في «السبنة؛ (۷۷۲)ء 2 ۱ 
في «السنة» (۱۳۸۷) من طريق : عاصم بن بي النجود »> عن زر » عن ابن موده 

قلت : وهذا سند لا باس به » فان عاصم متكلم فيه » ولكن يشهد له ما أخخرجه 1 
عبدالله في «السئةة 0 أ والخلال (17857) » من وجه آخر مرسل عن ابن مسعؤد : 
تركها كفر . 1 0 

(۲) أخرجه الخلال (AD‏ بسند صحيح . 

() أخرجه الترمذي (۲۹۲۲) » ومحمد بن نصر المروزي )۹٤۸(‏ من طريق : بشز بن ! 
ويه اا 

: الجريري كان قد اختلط 2 إلا أن اختلاطه لم يكن فاحشًا 2 وقذ اتج الشريخان 

برواية بشر بن الفضل عنهء فهذا دليل على صحتهاء فسند هذا الخبر صحيح إن شاء الله , 


سب الشبخ ناصر الدين الألباني 

() القاسم بن مخيمرة : 

فقال في تفسير قوله تعالى : 

< فَخَلْف من بعدهم خَلْفْ أضاعوا الصلاة واتَبَعوا الشّهَوات ). 

قال : أضاعوا المواقيت ٠‏ ولم يتركوها ء ولو تركوها صاروا بتركها 
كفا 00 

() نافع مولى ابن عمر : 

روى معقل بن عبيد الله الجزري » قال : قلت لنافع : 

رجل أقر بما أنزل الله تعالى » وبا بين نبي الله هة » ثم قال : 
أترك الصلاة » وأنا أعرف أنها حق من الله تعالى » قال : 

ذاك كافر . ثم انتزع يده من يدي غضبانًا مول ٩.‏ 

© مكحول الدمشقي : 1 

عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي. » قال : أخذ بيدي مكحول فقال : 

يا أبا وهب » كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمذا ؟ 
فقلت : مؤمن عاص » فشد بقبضته على يدي » ثم قال : يل أبا وهب» 
ليعظم شأن الإيمان في نفسك » من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت 


منه ذمة الله » ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر . “° 


)1١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» )۷۷١(‏ » والخلال في «السنة» ٠ )۱۳۸١(‏ والأجري 
فى «الشريعة» (۲۹۲/۱) بسند صحيح . 

(۲) أخرجه محمد بن نصر (//ا4) بسند حسن 2 فإن معقل بن عبيد الله فيه كلام 
يسير لا ينزل بحديثه عن درجة الحسن. ش 


(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «الإيمان» (۱۲۹) بسند حسن . 


سر بم ابس سس انه ج السلفي عن سب ١‏ 
© أيوب السختياني : : 

قال : ترك الصلاة كفر » لا بختلف فيه. 2١‏ : 

كت عبد الله بن البارك : ٠‏ ظ 

روي عنه یمر بن بشر » آنه قال : : 

من آخَّر صلاة جنى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر » كفر. ' ' 

ثم قال : خالفني سفيان وغيبره من أصحاب عبد الله وأنكروه ٤‏ 
فذخلوا على عبد الله بالزبدانقان »فأخبروه أن يعمر روى عليك كذا وكذاء 
فقال عبد الله : فما قلت أنت ؟ قال : إذا تركها ردا لها » فقال' : ليش 
هذا قولي + قت علي" يا آبا اغد الله () ْ 

وفوا في :ذلك كثيرة » وفيما ذكرناه كفاية . 
الجواب عما ذكر من أن قول الشافعي ومالك مخالف ما سبق : 

وأما ما نسب إلى الإمام الشافعي. والإمام مالك - رحمهما الله - امن ' 
أن حكمهما في هذه المسألة مخالف لا تقدّم » فالذي يظهر لي أن ذلك لم 
يكن عن تنصيص منهما » وإنما باجتهاد الفقهاء وتتبعهم .لقرائن أقوالهم » 
وإلا فإن الطحاوي - زحمه الله - قد تنب القول بتكفير تارك الضلاة إلى ' 
الشافعي . ١‏ 0 
فقال في « مشكل الآثار ٩‏ (۲۲۸/6) : 
اوقد انت اهل الف في قارف الما كما درت فجعله ْ 


.. أخرجه ابن نصر (910/8) بسند صحيح‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن نصر (910/4) بسند صحيح . 


حس الشيخ ناصر الدين الألباني 


بعضهم بذلك مرتدا عن الإسلام » وجعل حكمه حكم من يستتاب في 
ذلك » فإن تاب وإلا قُتل » منهم الشافعي رحمة الله تعالى عليه ٠‏ 

قلت : وأما مالك - رحمه الله - فإنما نسبوا إليه هذا القول بقرينةء 
لا بنص » فقد قال ابن عبد البر النمري - رحمه الله - في «التمهيد» 
(غ:/8*؟ ): 

« وقد رأى مالك استتابة الإباضية والقدرية » فإن تابوا وإلا قتلوا » 
ذكر ذلك إسماعيل القاضي ٠‏ عن أبي ثابت » عن ابن القاسم » وقال : 
قلت لأبي ثابت : هذا رأي مالك في هؤلاء حسب ؟ قال : بل في كل 
آهل البدع » قال القاضي : وإنما رأي مالك ذلك فيهم لإفسادهم في 
الأرض » وهم أعظم قساذا من المحاربين » لأن إفساد الدين أعظم من 
إفساد المال » لا أنهم كفار . 

قال أبو عمر : فهذا مالك يريق دماء هؤلاء » وليسوا عنده كفاراء 
فكذلك تارك الصلاة عنده من هذا الباب قتله » لا من جهة الكفر ؛. 

قلت : فهذا ظاهر جد على أن نسبة هذا القول إلى مالك إثما هو 


تخريجا لا نصا . 
. الجواب عما ذكر في رسالة الإمام أحمد إلى مسدد مما يخالف ما تقدم 
ذكره: 


وقد حاول أحد إخواننا من المشتغلين بالعلم - وفقه الله - أن يخرج 
رواية أخرى عن الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة بعدم التكفير» 
فاعتمد على ما ورد في رسالة الإمام أحمد - رحمه الله - إلى مسدد بن 


9 س سوسس 
| مسرهد ء وفيها ٠:‏ 

١‏ ولايخر ج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بان المظيم » أو برد 
فريضة من فرائض الله غز وجل جاحلا بها » إن تركها كسلاً أو تھاوتا کان 
في مشيئة الله إن شاء عذّبه » وإن شاء عفا عنه . : 

قلت : وهذه الرسالة مخالفة لغالب الروايات الواردة عن أخمد في 
تكفير تارك الصلاة » أوليس كل ما نسب إلى أحمد - رحمه الله - من 
رسائل تصح نسبتها إليه » وقد طعن الذهبي - رحمه الله - في رسالة 
الاصطخري عنه » فإنه قد ورد فيها ما يخالف اعتقاد أحمد. 

ورسالة مسدد هذه قد أوردها ابن أبي يعلى في «الطبقات»(1/ 0841 ' 
من رواية : ابن بطة العكبري » حدثني علي بن أحمد المقري المراغي - 
بالمراغة - حدثنا محمد بن جعفر بن محمد السونديني » حدثنا غلي بن 
مجن ونی اشا الروت ان 0 به 
التميمي الزرندي ٠‏ قال : لما اشكل على مسد . . . فذكن:الرسالة '' 

قلت : وهذه الرسالة متكلّم. في نسبتها من جهة راويها عن مسدد ؛ 
وهو أحمد بن محمد التميمي ٠‏ فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - كما في «منجموع الفتاوى » (0/: (FA.‏ عن ابي القاشم عبد إلرحمن 
ابن منده أنه قال : 1 

د احمد ين مسحإد الزرندي - تصحفت إلى البردعي عيرق ل 
يعرف في أصحاب أحمد من اسمه أحمذ بن محمد فيمن روى عن أحمد 


ابن محمد بن حنبل » إكاحممد بن محمد بن هانية : وابي بكر الاثرم ؛ 


ست الشيخ ناصر الدين الألباني 


وأحمد بن محمد بن الحجاج. .٠..‏ 

وهذا يدفع القول بأن لأحمد في المسألة روايتين . 
الجواب عما نسب إلى ابن بطة من أنه قد خالف قول أحمد في هذه 
المسألة : 

وقد نقل الشيخ - رحمه الله - (ص:۹٤)‏ عن ابن بطة بواسطة 
أبي الفرج المقدسي أنه أنكر قول من قال بكفر تارك الصلاة . 

قلت : وهذا فيه نظر كبير » لان ابن بطة قد صرح بكفر تارك 
الصلاة كما في كتابه «الإبانة» (519/1) ٠‏ فقد بوب : 

« باب : كفر تارك الصلاة » ومانع الزكاة » وإباحة قتالهم وقتلهم إذا 
فعلوا ذلك ». ش 

ثم أورد الأخبار الدالة على ذلك » ثم قال : 

« فهذه الأخبار والآثار والستن عن النبي والصحابة والتابعين كلها 
تدل العقلاء ومن كان بقلبه أدنى حياء على تكفير تارك الصلاة » وجاحد 
الفرائض » وإخراجه من الملة ». ش 
الجواب عما ورد من وصف من لم يكفر تارك الصلاة بالإرجا. : 

والآن بعد مناقشة حكم هذه المسألة » وبيان ما فيها من نقول 
صحيخة عن أهل العلم من السلف . فلا بد من التعريج على مسالة 
مهمة» وهي : هل يوصف المخالف في هذه المسألة بالإرجاء ؟ 

لابد بداية من معرفة أن هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها 
الخلاف بين أهل السنة والجماعة» وليست هي من مسائل المرجئة في شيء» 


بل القول بعدم كفر تارك الصلاة هو المشهور عن جمهور المتأخرين وملهم 
الحنابلة » وهو ما اختبارة أبو محمد المقدسي - رحمه الله - في «المغني» 
(441/5) ؛ وكشير من الحنابلة » وخرجوا عن الإمام أحمد فيها قولا ' 
بقتل الإمام له حدا » وهذا يستلزم عدم التكفير. ش 
۰ قلت : وهو قول عموم المالكية » وقد صرح به ابن عبد البر » وابن 
. رشد وغيرهما » وهو مذهب أبي حنيفة النعمان: شْ 

فتن انض بعد ذلك أن هذا هو كنول الرجتة لزنه بوت غولاء 
جميعًا بالإرجاء » والذي تقرر أنه لا يزال الخلاف في. هذه المسالة معروقا 
بين كثير من آهل العلم ولم يبع أحد به أحدا. 

لا سيما وأن كدير من جؤلاء الذين قالوا بعدم تكضيز تارك الم 
من يدخل الأعمال في مسمى الإيمان > وهو قول من ذكرنا -.بخلاف 
الى و راا وعدا رلا جلف كال لقره اللي 5 1 

| وقد تتبعت أقوال السلف في وصف من لم يكثّر تارك الصلاة مطلقًا 
بالإرجاء » فما وجدت أحدًا أطلق مثل هذا الوصف عليهم » : 

ما أورده ابن رجب الحنبلي في «الفتح"(1/١1)‏ : 

كرت عن ES eG‏ 
قولهم : إن قوم يقولون : من ترك الصلوات المكتوبات ؛ وصوم رمضانء 
والزكاة » وامحج » وعابة الفرائض من غير جحود لها. : إنا لا نكقره يرجأ 
مره إلى لله بعد إذ هو مقر فهؤلاء الذين لا شك فيهم. 


.يعني ا 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 

قلت : هذا من جهة أن المرجئة لا يدخلون الأعمال ضمن الإيمان › 
وإنما الإيمان عندهم هو التصديق والقول فقط » وأما من خالف من أهل 
السنة فيي هذه المسألة » فإنهم وقفوا في ذلك على النصوص »؛ مع عدم 
خروجهم عن القول بان الأعمال من الإيمان » وتوهموا أن النصوص 
الواردة في تكفير تارك الصلاة هي على التغليظ كما ورد في أحاديث 
أخرى ذُكر فيها الكفر » وحمله السلف على غير الكفر الملي » مع عدم 
مخالفتهم لأصول أهل السنة في إدخال الأعمال ضمن الإيمان . 

رمن ف ا شم وميك اک اد الل ا الا بتي ا ع 
بأنهم مرجئة لعدم تكفيرهم لتارك الصلاة » لأن هؤلاء إنما يتابعون أهل 
السنة في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان » بخلاف المرجئة . 

وأما ما أخرجه عبد الله في «السنة» )۷٤١(‏ : 

حدئنا سويد بن سعيد الهروي » قال : سألنا سفيان بن عيينة عن 
الإرجاء » فقال : يقولون الإيمان قول » ونحن نقول الإيمان قول وعمل › 
والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله » مصرا بقلبه على ترك . 
الفرائض » وسموا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم » وليس بسواء» 
لان ركوب المحارم من غير استحلال مععصية » وترك الفرائض متعمدا من 
غير جهل ولا عذر هو كفر. 

فهذا إن صح » فيحمل على ما حمل عليه قول إسحاق ٠‏ وإن كان 
في النفس من ثبوته شيء » فإن سويد بن سعيد متكلّم فيه » وكان يلقن 


س( ب سس الهج السلفي عند أ 

والحساصل : أنه لا بد من التضريق بين من يذهب هذا المذحب فن 
أهل السنة الذين يقرو بدخول الأعمال في الإيمان » وبين من يذهب هذا 
امذهب من المرجسكة الذين يخرجسون العمل من الإيمان بالكلية + 
ويستعيضنون عنه بالمعرفةٍ والقول. 
مسائل مهمة: | 

:ثم تبقى مسائل مهمة ينبغي التنبيه عليها : 

ا - رحمه الله - بقوله تعالى : 

< اله ا فير أن يشرلة به وير ما دون ذلك لمن يا », 

:]٤۸ : النساء‎ [ 

وما في معناها من الأحاديث الصحيخة » فهذا لا تعارض بينه وبين 
الحكم بكفر تارك الصلاة ٠‏ الأن النبي بيا إنما منمى ذلك شركًا وكفرا . 
کا ورو ي اكاد امج يتغل في را ن الله 
تعالى ٠»‏ ويغفز ما دون ذلك لمن يشاء » هذا من جهة.؛ 

الب ا سو E‏ 
بان هذا مستعلق با إذا قام بما يجب القسيام به + ما لو تركه كفر بتركه 
كالصلاة » أو بترك ما لا يجب فعله » مما يكفر إذا فعله ‏ كان يسب 
الرب تعالى ٠»‏ أو يسب النبي كل .ونحوها من الكفريات ٠‏ فإنه لا يقال : 
إن من جاء بلا إله إلا الله مصدقًا بها قلبه » ناطقًا به لسانه أن الله يغفر اله 
سبه له أو لنبيه ‏ أو رميه اللمصحف في الحش دون جهل أو عدر » 
0 ا 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 


ثانيها : هل الحكم بكفر من ترك الصلاة ينصرف مطلقًا إلى كل 
أحد » فهذا قد بيه إسحاق بن راهويه - رحمه الله - فقال » فيما نقله 
عنه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (497) : 

« كل من كان كفره من جهة الجهل » وغير الاستهانة » رفق به 
حتى يرجع إلى ما أنكره » كما رفق النبي َة بالأعرابي ». 

ثالقها : ثمة فرق بين ترك الصلاة مع العمد إليه > والإصرار عليه» 
وبين تأخيرها حتى يخرج وقتها تكاسلاً » مع الإتيان بها على التأخير إلى 
ما بعد خروج. الوقت » وهذا كثيرا ما يقع » فهذا هو الذي زجر عنه الله 
تعالى بقوله : 

« وَالّذينَ هم عن صّلآتهم سَاهُونَ 4. 

فهذا لا يسمى ترك » بل هو تآخير » وهو مذموم جدا كما ورد في 
الآية الكريمة » ولا يُكمّر صاحبه به » وإئما التكفير متعلق بالترك » وهو 
ضد الفعل. 

رابعها : أن كثيرا من أهل الزمان يجهلون حكم تارك الصلاة » 
بطل علي شك انهل © :وهو اکر اکر وان قبل ]نان 
مات منهم وهو لا يعلم أن تارك الصلاة يكفر بتركها فيتنزل عليه حديث 
حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - الذي تقدّم في نجاتهم ب ١لا‏ إله إلا 
الله » » فهذا محتمل » بل هو الأقرب › والله أعلم. 

وعليه يتنزّل ما ورد في «مسند أحمد » (1/ ١4‏ 1) بسند صحيح من 


حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - : عن النبي كله » قال : 


س و سس ادع اسي مد | 

د کان رجل ممن كان قبلكم لم يسمل خير قط إلا الدوحيد » فلما 
احتضر» قال لأهله : انظروا إذا آنا مث أن يحرقوه » ختى يدعوه حم 
ثم اطحنوه » ثم اذروه في يوم ريح » فلما مات › فعلوا ذلك به » فإذا هو 
في قبضة الله » فقا لله عز وجل : يا بنآدم » ما حسملك على ما فعلت » 
قال : أي رب .من مخافتك': قال : فغفر له بهاء ولم يعمل خيراً قط ] إلا 
التوخيد ٠‏ . ًْ 1 5 

قلت + وهو عند ملم مطرلة > وفيه +« فوا لفن ددر ال غليه + 
ليعذبنه عذابًا لا يعذبه أحدا من العالمين ». 30 ش 

فهذا شك في قدرة الله تعالى لا نكرانًا ولا جود » وإ ناجهلا . 
فغفر الله تعالى له بكلمة التوحيد . e‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

« هذا رجل شك في قدرة الله ٠‏ وفي إعادته إذا ذزى » بل اعتبقد 
أنه لا يعاد » وهذا كفر باتفاق المسلمين » > لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك » 
aE‏ ل 1 

قلت : وعلى هذا يحمل الحديث الذي عند مسلم الذي تقدّم الكلام 

عليه » وفيه ١:‏ فيقبض قبضة من النار » فيخرج منها قوم لم يعملوا خير 
قط » قد عادوا حمسا فقد يختص بهذه الفئة من الموحدين المعذورين 
بالجهل › > مع حصول التوحيد لھم( 


۱( واا تفي مطاق العمل عنهم » فهذاما لا شمو » إذ كيف يصو ن رجلا أمن 
الاشايهه روسل بد ميمه ْ 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 


وقد يؤيده ما في حديث أبي هريرة عند أحمد 

« فإذا هو في قبضة الله » فقال الله عز وجل : يا ابن آدم... ». 

خامسها : أن مطلق الترك لا يتجه إطلاقه على من فعل وترك » 
وإغا هذا يسمى : عدم المحافظة على الصلاة » فمثل هذا لا يكفر » بل 
يجتمع فيه إيمان ونفاق » بحسب محافظته » وبحسب تضييعه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» 
)14ح الح ): 

« إذا كان العبد يفعل بعض الأمورات » ويترك بعضها › كان معه 
من الإيمان » بحسب ما فعله » والإيمان يزيد وينقص . ويجتمع في العبد 
إيمان ونفاق.... » فإن كثيراً من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار 
لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس › ولا هم تاركيها بالجملة » 
بل يصلون أحيانًا ٠‏ ويدعون أحيانًا » فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق » وتجري 
عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ٠»‏ ونحوها من الأحكام » فإن 
هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض - كابن أبي وأمثاله من 
المنافقين- فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى». 

قلت : فيتلخص ما تقدّم على حالات : 

الأولى : من ترك الصلاة جحوداً ونكرانًا » فهذا لا خلاف بين آهل 
العلم على كفره. 

الفانية : من ترك الصلاة استهانة بها » فلم يصلها » ولا قطّع في 
أدائها » بل هو يدعى إلى أدائها ولا يؤديها ٠‏ فهذا يتنزل عليه أحاديث 


. ۰ امنهج السلفي عند سب ْ 
النبي بي في تكفير تارك الصلاة » وهو قول أحمد »> وإسحاق > ومن | 
لم جور الف بن الفنشابة رانين ماقت اللقل عن ف ١‏ 

وهو من خالف افيه الشيخ ناصر - رجمه الله - وغالب المتأخرين أ» 
فقالوا أنه لا يكفر . ١ 5 3 : : ٠‏ 

الغالغة : من اح عاط عل ا وإنما يقطّع في آدائها أ | 
فيصلي تارة ؛ ويرك تارة » فهذا تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة أ 
ولا يكمّر » ذهو من قال فيه إسحاق.بن راهويه : لا بد من الرفق به ختى | 
يرجع » والعبرة باخام . ش 

الرابعة :.من ترك الصلاة » ولا بعلم آله يكفر يتركها ٠‏ فهذا كمه 
| جكم الجاهل » ٠‏ فلا يكقر بتركها للجهل المانع من ذلك . ر 

الخامنسة : من يؤخرها حتى يخرج وقتها ٠‏ مع المحافظة على ٠‏ 
أداتها. ولكن في غير وقتها فهذا لا يكمّر بذلك > وإنما يأثم بتأخيره ش 
الصلوات عن وقتها ٠»‏ بخلاف من تشدد وقال : إنه يكفر بخروج الوقبٍ. 


هذا ¢ والله أعلم : : 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 


ا 
1 الأعمال ! هل هي شرط كمال في الإيمان ؟ ٠‏ 
أم شرط صحة ؟ ٠‏ 


من المسائل ذات الأهمية الخاصة التى أثيرت ضمن مسائل الإيمان » 
هي : هل الأعمال شرط كمال في الإيمان ؟ أم شرط صحة ؟ 
والذي اختاره الشيخ - رحمه الله - وصرّح به أنها شرط كمال › لا 


شرط صحة. 


وقد ذكر ذلك في رسالته «حكم تارك الصلاة» » فقال (ص:؟4): 

« إن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند آهل السئة » خلافًا 
للخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار » مع تصريح 
الخوارج بتكفيرهم ٠‏ فلو قال قائل : بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان » وأن 
تاركها مخلَّدُ في النارء فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم هذاء 
وأخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذاء كما تقدم بيانه ». 
مناقشة الشيخ - رحمه الله - في هذه المسألة : 

قلت : الذي عليه مذهب السلف أن الإيمان تصديق بالقلب » ونطق 
باللان » وعمل بالجوارح » وقد اختلفوا مع المرجئة في العمل » 
فخالفوهم في إدخال الأعمال ضمن الإيمان . 

ولابد هنا من التنبيه على مسبألة مهمة يستبين بها الحق إن شاء الله 
تعالى فيما ذهب إليه الشيخ ٠‏ وهو أن المرجئة إنما قالوا بأن من شهد أن لا 


ء المنهج السلفي عند س 


إله إلا الله تعالى فهو (مؤمن مستكمل الإيمان » وهذا بخلاف ما ذكره 
. الشيخ - رحمه الله - » فإنه وإن قال : إن الأعمال شرط كمالي في 
الإيمان » إلا أنه لم يخزجها من مسمى الإيان كما فعلت المرجثة » ولا 
جعل إيمان من نطق بالشهادتين ولم يعمل خير) قط إيانًا كاملاً كنا فعلت 
المرجئة » بل كلامه يدل على أن هذا الإيمان ناقص » وأنه يعذب في نار 
جهنم » إلا أنه لا يُلّد فيها. ٠‏ ش 

قال - رحمه الله - في «السلسلة الصحيحة» (۲۹۹/۳) : 

د هذا وقد اختلفوا في تأويل حديث الباب وما في معناه من ريم 
الثار على من قال.لا إله إلا الله على أقوال كثيرة ..... والذي تطمئن إليْه 
و ی 
على أحوال ثلاثة : . ٠‏ 

الأولى : من قام بلوازم الشهادتين من التزام امف واا 
اللرباوة ‏ كلفليك lS E‏ 
النار مطلمًا. ۰ 

em 
وارتكب:.بعض المحرفات 3 فهنا ما يدخل في‎ 2 as تهاون‎ 
: . مشيئة الله‎ 

لفالف عا ”قله فوفد يق ها ر و 
محارم الله ٠‏ كما في حديث أبي ذر المتفق عليه : « وإن زنى وإن سرق 
بم ديف وان مرازان ك جمدل ين اا ا 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


مغفرة الله » فهذا إنما تحرم عليه النار التي وجبت على الكقار » فهو وإن 

وهذا ولا شك بخلاف قول المرجثة » وهو دال على دخول الأعمال 
عنده في مسمى الإيمان . 

ولعل الشيخ - رحمه الله - تأثر فيما ذكره » لا سيما من نسبة 
القول بأن الأعمال كمالية إلى أهل السنة بما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام 
- رحمه الله - في كتابه «الإيمان» (ص:11) »حيث قال : 1 

« فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا » عا اقتصصنا 
في كتابنا هذا » أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعًا » وأنه درجات 
بعضها فوق بعض . إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان كما قال رسول 
الله يك في الحديث الذي جعله فنيه بضعة وسبعين جزءًا » فإذا نطق بها 
القائل » وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه 
بالاستكمال عند الله » ولا على تزكية النفوس » وكلما ازداد لله طاعة 
وتقوى ازداد به إِيمانًا ». 

قلت : ونحو هذا الكلام ورد عن الحافظ ابن رجب -رحمه الله -» 
فقال في «فتح الباري» )١١7/1(‏ : 

« ومعلوم أن الجنة إنما يستحق دخولها بالتصديق بالقلب » مع شهادة 
اللسان » وبهما يخرج من يخرج من أهل النار » فيدخل الجنة © . 

قلت : وعلى ما ذكرناه من أن قول الشيخ لا يقتضي موافقة المرجئة 
في شيء من أقوالهم أو أصولهم ٠‏ إلا أننا أيضًا لا نرى إطلاق مثل هذا 


س ظ = منهج السلفي عند سب 


القول » لأنه قد يكون ذريعة .عند البعض للقول بعدم: دخول الأغمال قي 
مسمى الإيمان من جهة » ومن جهة أخرى فلأن المشهور عن السنلف أ 
وهو ظاهر من المنقول عنهم - أن الأعمال شرط صحة لا شرط كمال » لا 
عيدو قا جاعم ىن "اكوا التلف روه مات لف نو عن ا 
الصلاة . 1 ' ْ 

لاقي اک ارك قدي ا ريسيد الله - :600 

« من قال :بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الؤاجبات» 
ا نلك رجه تر هارع مدن كينا 
لفظي- كان مخطنًا خطنًا بين » وهذه بدعة الإرجاء » التي أعظم السلف 
والأئمة الكلام في اهلها ؛وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما وله 
والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها ». 

قلت : ماحكم به السلف في حكم تارك الصلاة من أعظم الحجج 
على أن الأعمال شرط صحة لا شرط كمال » وإن تركها استهانة أو 
تكاسلا ترکا يتنافى معه الفعل > وهو قول جمهور الضححابة والتابعين ٠٠‏ 
وهذا يدفع بشدة قول الشيخ = رححمه الله -.: 

1 فلو قال قائل ES‏ 
مل في انار فقد الشقى مع الخوارج ني بعض قولهم مذاء واخطر من 
ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا» . 

قلت : قد قال بها من كبا الصحاب وفتهاتهم من لا يدقع قول » 


(1) ۰ مجموع الفتاوى » (/891/9). 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


وتقدّم عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - ما يؤيد هذا »ويدل عليه» 
وهو نفسه راوي حديث ترك الصلاة » وهذا أقوى في الحجة والبيان » أن 
يفسر الحديث على فهم صحابيّه . 

وكذلك قاله من أئمة التابعين من هو معروف بالتقدمة ٠‏ وأما عزو 
القول المخالف إلى الجمهور » فهذا مختص بجمهور الأئمة الأربعة - إن 
صح عنهم ذلك - » وأما جمهور السلف فعلى النقيض من ذلك . 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله - في «الأم» في باب النية في 
الصلاح :07 

« يُحتج بان لا تجزيء صلاة إلا بنيّة بحديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه » عن النبي ية : «إنما الأعمال بالنيات» » ثم قال : وكان 
الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم › ومن أدركناهم يقولون : 
الإيمان قول وعمل ونية » لا يجزيء واحد من الثلاث إلا بالآخر ». 

قلت : هذا هو شعار أهل السنة ومذهبهم في الإيمان ء وأما هذه ' 
المسالة التي أسست على ذلك الفرض الجدلي غير المتصوّر ولا المعقول فلم 
يخوضوا فيها » ولا علم عنهم أنهم أثاروها » وإن كان كلامهم المجمل 
والمفصّل » لا سيما مذهب جمهورهم وأكثرهم في تارك الصلاة يدل على 
أن الأعمال شرط صحة لا شرط'كمال » والله أعلم. 

ثم إن جعل الشيخ - رحمه الله - اشتراط الأعمال شرطًا لصحة 
الإيمان موافقة للخوارج فيه نظر » فإنه لا يلزم من قولهم باشتراط الأعمال 
في صحة الإيمان موافقتهم الخوارج في تكفير العصاة أو أصحاب الكبائر» 
وإنما يلزم من ذلك أن الإيمان لا يتحقق إلا بالعمل » فإن من ترك العمل 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «الإيمان» لابن تيمية -(ص:۱۹۷). 


مطلقًا لا يكون إلا عن نفاق في قلبه » وهو ما نص عليه الأئمة. 

الم :0( : 

من الممتنع أن يكون الرجل مؤمًا إهانا ثابنًا في قلبه » بان الله 

ار ا ال ا 
سجدة » ولا يصوم من رمضان » ولا يؤدي لله زكاة » ولا ۾ يحج إلى بيته 
فهذا تمتنع » ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة › لا مع إيمان 
صحيج *. ١ ٤‏ 
قلت : ومع ما ذكرناه في هذه المسألة » فإنها لا يجوز أن تخد 
ذريعة لوصف الشيخ - رحمه الله - بالإرجاء(١2‏ وذلك لأنه لم ينفرد بها 
دون أهل السنة قاطبة SE aD‏ وان رج ايل 
حو متف E‏ تارك العطلاة + رجتم يبه كيار 0 
السنة والجماعة . ا 

ثم إن اشتراط اليح للأعمال شرطا كماليا فهذا على الوجوب الأ 
على الاستحباب » فإنه متى ترك العمل أثم على قول الشيخ واستحق 
العقاب .والعذاب » وهِذا مخالف تمامًا لقول المرجئة الذين يرون أن من 
ترك العمل كمن عمل يي E GSE‏ 
ONE e‏ 


U.‏ لا لا 


.(11/۷) ¢ مجموع الفتاوى‎ « )١( 

(؟) وأما.ما قل عن بعض الأفاضل من أهل العلم من اعتبار هذا القول. من أقوال: 
مرجئة أهل السنة » 'ففيه نظر » > فإن هذا تقسيم محدث لم يرد عن أحد من أغل العلم 
المتقدمين أن أطلقه » والإرجاء بدعة » فلا تنسب إلى أهل السنة في شيء » فإما أن ينسب 
هؤلاء إلى الإرجاء » وإما أن ينسبوا إلى السنة» وأما طائفة بين طائفتين » فلا . 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


من مسائل الإيمان المهمة التي ضرب فيها الشيخ بحظ وافر في بيان 
مشكلاتها » والرد على شبهها قضية الحكم بغير ما أنزل الله . 

هذه القضية التي أصبحت في هذا العصر من أسباب الفتنة لكثير من 
الشباب المتحمس ٠‏ إلا أن الحماسة والعاطفية ليس لها محل في الأحكام 
الشرعية والتوقيع عن رب العالمين وعن نبيه الآمين كَل . 

وإنما اللازم العناية بجمع ما ورد عن السلف في هذه المسألة المهمة 
والخطيرة › التي أصبحت مدخلا لا لتكفير ولاة الآأمور فحسب ٠»‏ بل 
ولتكفير عموم المسلمين بالمساصي والذنوب والكبائر » وهذا هو منهج 
الخوارج والعياذ بالله الذين ورد التحذير منهم ومن طريقتهم لا سيما في 
الاستدلال واتباع المتشابه » والأحاديث في ذلك كثيرة » وجمعها 
وحصرها في غير هذا الموضع. ٠‏ 

وقد أبان الشيخ - رحمه الله - عن مذهبه الذي وافق فيه مذهب 
أهل السنة والجماعة » نما هو شعارهم من وجوب الطاعة لولاة الأمور في 
المعروف » والدعاء لهم بالصلاح » وترك الخروج عليهم بعضًا أو بسيف › 
وترك التأليب عليهم بالكلمة أو بالفعل . 

وأما قضية تكفير من حكم بغير ما أنزل الله » فإنه - رحمه الله - 
قد حكم فيها بحكم السلف الصالح › من أنه إذا لم ينكر الحاكم وجوب 
التحاكم إلى شرع الله تعالى ١‏ وإنما تحاكم لغير شرعه لشهوة أو لشبهة أو 


ظ د المنهج السلفي عند ست | 
غير ذلك - مما لا يستحل فيه ترك الاحتكام إلى شرع الله - فإنه لا يكفر ٠‏ 
ذلك 2 بل الكل ی ا ف سق جيل عل انه كدر حرج 
ل : ٠‏ شْ 

وتفصيل ذلك : . ۾ 

أن الكفر : كفران .. كفر ينقل عن الملة » وكفر لا ينقل عن الملةء 
زليس كل كفسر ورد ذَكرَه في الادلة الشرعنية + والتصؤض التقلية يحمل 
على الكفر الناقل عن الملة » بل منها ما يكون كفر عمل » ومنها ما يكون 
كفر نعمة وإحسان » ومنها ما يكون على التغليظ ونحوه كما تقدم بيانه. ش 

. قال الشيخ - رحمه الله - في افتنة التكفير» (ص : (o‏ : 

« إن كلمة الكفر كرت في كشير من النصوص القرآنية » ولا يُمكن 
أن تحمل فيها جميعًا على أنها تساوي الخروج من الملة ». 

E 
. وأخذ بها تبيّت له الحقائق » وترجحت لديه الاقوال‎ 

وأا الخوارج ومن تابعهم على طريقتهم فإنهم تأولوا قول الله 
تعالی : N ER‏ : 

iti المائدة‎ [ 

على فی ما اله للف الصاح من السا ومن ای يعدم من 
التابعين » ثم أهل السنة والجماعة . 

' قال الآجري - رحمه الله - في «الشريعة» /1١(‏ 144) : 


(1) ولكن ليس هذا معناه أن كفسر العمل لا ينقل عن اللة مطلقا » بل من الاعمال : 
سواء ء الترك أو الفعل ما يكون كفر) ناقلاً عن الملة » وهذا ما صرح به أكثر آهل الغلم. 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 


« وما تتّبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى : «ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فَأولك هم الكافرون» ويقرءون معها : « ثم الذين كَفَرُوا 
برهم يَعْدلُونَ € فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق » قالوا : قد كفر » 
ومن كفر عدل بربه » فقد أشرك › فهؤلاء الأئمة مشركون ٠‏ فيخرجون 
فيفعلون ما رأيت » لأنهم يتأولون هذه الآية ». 
ن المأثور في تفسير آية الحاكمية : 

قلت : ولو فر هؤلاء الضلال هذه الآية ومثيلاتها على ما فسره 
السلف لكان لهم في ذلك هداية عن الضلال . 

والذي صح في تفسير هذه الآية : 

ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنه - : 

هی به کفر » ولیس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله.7١)‏ 

SD‏ ايت 

كفر دون كفر . (1) 

فهذا التفسير من ترجمان القرآن هو العمدة في هذه المسألة » ولكن 
هذا ليس معناه أن مطلق الحكم بغير ما أنزل الله تعالى يكون على هذا 
الحكم » بل إذا خالف أحدهم فاستحل الحكم بغير ما أنزل الله » فهذا قد 
ذهب الشيخ - رحمه الله - إلى تكفيره. 


(۱) أخرجه أبن جرير في «تفسیره» )707-1788/1١(‏ > ومحمد بن نصر في «تعظيم 
قدر الصلاة» )٥۷۲(‏ بسند صحيح . 


(۲) أخرجه محمد بن نصر (01/0) بسند صحيح . 


س( ببس اع اسف عند 


قال - رحمه الله - (ص: 4) : 

١‏ إذا كان هذا الرضا رضصًا قلي بالحكم بخير ما أنزل لله ٠‏ فحيتاز 
ينقلب الكفر العملي إلى كفر اعتقادي » فاي حاكم يحكم بغير ما أنزل 
الله » وهو يرى ويعتقّد أن هذا الحكم هو هو الحكم اللائق تبنيه في هذا 
مين ا را لابن ب تيد لس 'الشرعي اضر فى الات اة 
فلا شك أن هذا الحاكم يكون كفره كفر) اعتقاديا » وليس كفا عمل 
فقط » ومن رضى ارتضاءه واعتقاده فإنه يلحق به ». 

قال الشيخ - رحه الله < : 

ان يننا فؤلاء - باباطل - مرجئة العصر ». . 

قلت قلت : ولا يزال كلام الشيخ في هذه المسألة شوكة في حلوق من 
تشبث بأدران الحرورية : وبأوساخ التكفير » وإما تابع فيها قول أهل الحق 
من السلف الصالح ومن سار على نهجهم » ولاجل هذه امسالة تكلم من 
تكلّم في الشيخ » ووصفه بالإرجاء . 
ش ن الكلام على الاستحلال القلبي : ش 
ثم إن هناك مسالة! أخرئ ٠‏ وهي أن الشيخ - رحمه الله - لم اشترط 
شرط الاستحلال القلبي|لوقوع التكفير » لم يطرده مطلقًا » بل كقر ببعض 
الأفعال » التي لا كن أن تقع إلا عن نفاق في القلب أو خبل في العقل . 
من ذلك أنه كثّر من يدوس المصحف » عامدا إليه قاصنا له دون 
الرجوع إلى مسألة الاستحلال القلبي . 
فقال - رحمه الله - : 


٠‏ ومن الأعمال اعمال قد كفر بها صاحبها کنر اعتقاديًا ۽ ؛ لاا 
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تدل على كفره دلالة قطعية يقينية »> بحيث يقوم فعله هذا منه مقام إعرابه 
بلسانه عن كفره » كمثل من یدوس المصحف .مع علمه به وقصده له ». 

وبهذا يرد على من قال إن الشيخ قد اشترط الاستحلال القلبي في 
هذه المسألة مطلقًا » بل عندي أن هذا الشرط الذي اشترطه الشيخ إنما هو 
في المعين لا في المطلق . وهذا لا حلاف فيه » فإن أهل العلم يشترطون 
في تكفير من وقع منه موجب من موجبات الكفر إقامة الحجة الرسالية 
عليه » وامتناع موانع التكفير عنه > كالجهل أو الشبه » ونحوها › فإذا 
تحقق ذلك كله من المعين › فلا شك أن ذلك دال على الاستحلال لا 
محالة » والله أعلم. 

والحاصل : أن الشيخ - رحمه الله - قد سد بفقهه في هذا الباب 
الذي استمده من الكتاب والسنة وفهم السلف كرة التكفير ما أمكن » وبين 
الحق الذي لا مناص من اتباعه على من ادّعى وزعم اتباع كتاب الله وسنة 
رسوله ية ثم خالفهما إلى اتباع المتشابه في هذه المسألة. 


الأصل الرابع من اول المنهج السلفي عند الشيخ - رحيه الله ج 
هو طلب العلم النافع »> وهذا العلم ق يسركل اي و 
ومتعلقاتها » > لا سيما غلم الحديث النبوي الشريف . 

فإِن ترك التكودن والتمذهب لا يككون إلا بالاجتهاد في معرفة 
الأحكام والوقوف على: الراجح ھا تقذ المرجوح » وهذا لا مجال إل 
تحقيقه .. ولا سبيل للوصول إليه إلا بالنظر في أدلة الأحكام » وهي إما 
أدلة من الكتاب لا يُختلف في بوتها » وإغا يُختلف في مصعرفة أوجه ْ 
الدلالة منها » أو أدلة من السنة » وهذه قد يقع الاخنتلاف في ثبوتها من 
عدمه بحسب نظر المحقق والدارس » فأما الأدلة الأولى فإغا يترجح وجه 
الدلالة منها بالرجوع إلى السئة » إذ أن السنة مفسسرة للكتاب ومبيئة له 
فمره الاسترلال من هذه آبهة مبتى عداى تقد الأعجار > والتميبيز بين 
صجيحها وسقيمها » وهذا لا مجال للوصول إليه إلا بدزاسة علوم 
الحديث ٠‏ ومن هنا يستبين صذق القائل الوجتلاجم ب علوم لدم 
بمكان الرأس من الجسد. 

والشيخ - رحمه الله - قد أولى هذا الأصل عناية خاصة » فدعا 
إليه كثيرا في مجاضراته وكتبه » وأرشد إليه طلاب الحق من المنلمين › 
ودندن حوله ككثير) » بخلاف من ترب » ودعا إلى كتب الحركة والفقه 
ااا وا هن ف غالا مض ار وتام ارت قد تيقد 
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تخطأ » ولا أثر عليها يعلم - إلا ما ندر - في توجيه عبادة الفرد إلى ما 
يحبه الله ويرضاه من الاتباع الكامل للكتاب والسنة . 
ب الدعوة إلى فقه الدليل : 

ولا نكون مبالغين لو ادعينا أن الشيخ - رحمه الله - قد كان له 
السبق في الدعوة إلى فقه الدليل ٠‏ فقه الكتاب والسنة ٠‏ بعد إذ كانت كثير 
من الأحكام يفتى بها جريًا على أقوال المذاهب ٠‏ بل على أقوال المتأخرين 
من فقهاء المذاهب » لا على أقوال أصحاب المذاهب نفسها. 

وهذه الطريقة هي التي اتبعها - رحمه الله - في الاستدلال في 
مصنفاته وأبحاثه العلمية » بل وفي فتاويه المسموعة والمقروءة. 
ن التوسط في طلب الدليل عند السؤال : 

ومع ذلك فإنك تراه - رحمه الله - يأخذ بالتوسط المحمود في 
طلب الدليل عند الاستفتاء» ويذم التشديد في تطلبه عند سؤال آهل العلمء 
وعنده أن طلب ذلك قد يذم في مواضع لا سيما إذا كان طالبه من عموم 
المسلمين ممن لا علم له بالترجيح بين الأقوال » أو لا علم له عمومًا 
بصناعة العلم » وكذلك فقد لا يسعف العالم عند السؤال بإقامة الدليل أو 
بذكره » لا سيما إن لم يكن منصوصا عليه في الكتاب أو السنة » وإنما 
علم استنباطًا بحسب بعض المرجحات الأصولية. 

قال - رحمه الله - :(01) 

« ترى الرجل العامي الذي لا يفهم شيئًا إذا سأل العالم عن مسألة 
ما » ما حكمها ؟ سواء أكان الجواب نفيًا ومنعًا بادر بمطالبته : ما الدليل ؟ 


)١(‏ نقلا عن «مجلة الأصالة» العدد الثامن (ص:77). 


GD‏ سح انيج السلفي عند سس 

وليس بإمكان ذاك العالم - أحيانًا - إقامة الدليل » خاصة إذا كان 
الذليل سط ومقتبس اقتباسًا » وليس منصوصًا عليه في الكتاب والسبئة 
حتى تورد الدليل » ففي مثل هذه المسألة لا ينبغي على السائل أن يتعمّق 
ويقول : ما الدليل ؟ ويجب أن يعرف نفسه : هل هو من أهل الدليل أم 
لا ؟ هل عنده مشازكة في معرفة العام والخاص » المطلق والمقيّد » 
والناسخ والمنسوخ ؟ وهو لا يفقه شينًا من هذا » فهل يفده قوله | e‏ 
E‏ 

ثم قال : : 

« ذكر الدليل واجب حينما يقتضيه واقع الأمر  E‏ 
عليه كلما سل سؤالا أن يقبول : قال الله تعالى كذا ٠‏ أو قال رسول الله 
ية كذا » وبخاصة إذا كانت المسألة من دقائشق له 
ا ٍ 
125111107 
ارلا على الإطلاق ٠‏ فما عليك إلا أن تسال من نظن أنه من أهل العلم ؛ 
فإذا سمغت الجواب فعليك بالاتباع » إلا إذا كانت عندك شبهة' سمعتها 
من عالم آخخر » لا د من أن توردها » فحينئذ من :الواجب على العالم 
أن يسعى بما عنده لإزالة الشبهة التي عرضت لهذا السائل ». 
ت حكم تعلم العلوم المكملة وحفظ القرآن : : 

وقد ذهب الشيخ - رحمه الله - إلى وجوب تعلم العلوم المكمّلة 
التي لا غنى لطالب العلم الشزعي عنها » كاللغة العريية » وأمنا حفظ 
القرآن » فالذي قرره الشيخ - رحمه الله - أنه من الشروط الكفائية » ولا 
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يجب على طالب العلم. 


قال - رحمه الله - : 

« تعلم اللغة العربية هو أمر واجب » لا هو مقرر عند العلماء » أن 
ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب » ولا يُمكن لطالب العلم أن يفهم 
القرآن والسنة إلا بواسطة اللغة العربية » أما أن يتحدّث بها فهو من الأمور 
المستحبة لعدم وجود الدليل الشرعي الموجب لذلك 6. 

وقال : 

« حفظ القرآن الكريم من الأمور الكفائية التي إذا قام بها البعض 
سقط عن الباقين » فلا يجب على كل فرد مسلم حفظ القرآن › لعدم 
ورود الدليل بذلك 20.6 

د الكتب التي ينصح بها الشيخ طالب العام المبتدي. : 

وسئل الشيخ - رحمه الله - : 

ما هي الكتب التي تنص بها شابا ناشئا في حياته العلمية ؟ 

فأجاب - رحمه الله - :290 

د ننصح له أن يقرأ - إن كان مبتدثًا - من كتب الفقه : «فقه السنة» 
للسيد سابق مع الاستعانة عليه ببعض المراجع ٠‏ مثل : « سبل السلام © ء 
وإن نظر في «تمام المنة» فيكون هذا أقوى له. 

وأنصح له ب : «الروضة النديّة». 

أما في التفسير : فعليه أن يعتاد القراءة من كتاب « تفسير القرآن 

١ )١(‏ الفتارى الإماراتية » ( 81ر07). 
(۲) نقلاً عن : مجلة الأصالة » العدد الخامس (صص:04). 


١‏ س( سسس المنهج السلفي عند بس 
العظيم ١‏ لابن كثير ؛ وإن. كان مطولا بعض الشيء ٠‏ فإنه اصح كب 
التفسير اليوم. ۰ ع : ١‏ 
' ثم من حيث ا والرقائق لب ارياض ا 
للإمام النووي . E‏ 

ع عي 0 
الطجاوية » لابن أبي العز الحنفي » ويستعين عليها - أيضًا - تعلق 
وشرحي عليها. ْ : 0 

. ثم يجعل بصورة عامة ديدنه غارة عقن شيخ ا مه 
وتلميذه ابن قيم الجوزية - رحمهم الله - الذي اعتقد أنهما من نوادر 
ب علي i a ES‏ 
والصلاح - ولا نزكي على الله احدا - ». 

قلت : وهذا من أفضل ما يوصى به طالب العلم البتديء ؛ ولكن 
مع الأخذ بعين الاغتبار ما في مباحث الطحاوية المتعلقة بالإئيمان من 
باز شتات 0 زإنا اك ذها اللتعارير SSA‏ 
الإيمان » وهو موافق لقول المرجئة » وإن كان e‏ کثیرا ما ينؤه وینبه 
على هذه العارضات ٠‏ هه الموفق . 
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ْ 
| الأصل الخامس : التصفية والتربية | 


أما التصفية ؛ فمعناها : تصفية العلوم الشرعية ما علق بها من 
اجتهادات مرجوحة » اعتمدت على أدلة غير ثابتة ٠‏ أو دلالات غير 
ظاهرة. 

وهذا بدوره يقتضي تصفية السنة النبوية من الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة » والتزام الاحتجاج با ثبت من الأخبار دون ما لم يثبت منها. 

فإن منشأ البدع لم يكن إلا بالأخذ بالأحاديث الضعيفة » أو بصرف 
الأدلة الصحيحة عن حقائق دلالتها . والعمل بالقواعد المجملة » دون 
النظر إلى المفصلة المفسرة. 

قال الشيخ الألباني - رحمه الله - :© 

١د‏ القصود بالتصفية : هي أن نصفي الإسلام عا دخل فيه » 
والذي دخل فيه شيء كثير جد) » يحتاج إلى جهود جبارة من أهل العلم. 

فنصفي الإسلام من العقائد المخالفة للإسلام » ونصفي كتب السنة 
من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٠‏ ونصفي كتب التفسير من الإسرائليات 
الهدامة '» ونصفي كتب الفقه مما فيها من أحكام لا يزال كثير من علماء 
الإسلام اليوم يتبنونها » ونصفي كتب الأخلاق والسلوك . . . .الخ». 

قلت :. وقد قام الشيخ - رحمه الله - بما قضاه من هذا المنهج حق 
القيام » وعباً له طاقته » وبذل له كرائم أوقاته » وأزهار أنفاسه » حتى 


07 «فتاوى المدينة؛ ضمن فتاوى للشيخ الألباني منسوخة عندي (ص:‎ )١( 


هع اسف مدت 
توفاه الله تعالى » وقد أصدر في هذا اا : سلسلتيه : الفحيحة » 
والضعيفةء وتتبع العقائد بالنقد والتحقيق والترجيح ٠‏ وله في هذا المضمار | 
عدة كتب تدل على تبحره في ي العلوم > ودرايته الواسعة بمأهب السبلف :في ٠‏ 
الاعتقاد. وأبواب الإيمان » ولا تزال حواشيه وتعليقاته على كتب العقائد لد 
مرجع كل طالب علم؛ فضلاً عن كل متخصص . 1 
وأما تصانيفه في مسائل العسبادات والفقه aA‏ ود 
فقه الدليل » وكتابه «تمام المنة» » و«التعليقات الرضية على الروضة الندية» 0 
يدلان على ذلك أا دلالة. ا 
هذا بالإضافة إن ل هحاضراته العلمية » وجلساته الحديشية » 5 طن 
الكشيرة ة في أبواب العلم » وعلوم الشريعة ٠‏ التي أضبحت رحتنا ْ 
للمخالف والموافق » فرحمه الله رحمة واسعة. 00 ا 
وأما التربية , فيقصد بها : و : 1 
تهذيب الأخلاق , والتمسك بأخلاق الشريعة ظاهر) وباطنًا في ٠‏ 
العبادات والمعاملات › على أصل أصيل » ألا وهو : الكتاب والسنة . 
وهذا يسبقه ما تقدم الإشارة إليه : ولوقي ا 
والرقائق .وما يحتاج إليه من علوم في هذه التربية. ْ 
ش وللشيخ - رحهه الله - في هذا الأصل كلمات مهمة يستبين بها ! 
المسلم طريق الحق » لا يما مع احتلاف المناهج التي تتبناها كشير من ٠‏ 
الأحزاب والجسماعات الإسلامية مع المنهج السلفي » إذ الممداً اااي 1 


(( نقلة عن كتابي الصو التي بنى عليها آهل لديف سود في: الدعوة إلى 
اله( ص:. „(e ٠‏ 
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الذي تقوم عليه تلك الأحزاب التكتيل دون التعليم » والتجميع دون 
التصفية والتربية. 

قال - رحمه الله - ٩:‏ 

« في بعض كلماتي القديمة - ولا أزال أكررها - آنا أقول : لا 
نهضة للمسلمين إلا بتحقيق أساسين اثنين التصفية والتربية .© 

يظن بعض الناس أن التصفية لا قيمة لها » وقد عرفتم مما سبق أنها 
هي أصل الإسلام . ش ش 

التصفية : تصفية الإسلام من كل ما دخل فيه » سواء من عقائد 
-وقد أشرنا إلى بعضها آنهًا - » و مادخل في التفسير من الإسرائيليات 
والأحاديث الموضوعات الباطلات »> وما دخل في كتب الفقه من الآراء 
المخالفة للكتاب والسنة » وما دحل في سلوك المسلمين من الغلو في الزهد 
في الدنيا » وما يسمى ب «التصوف». 

وقد وصل بهم الأمر إلى جحد الله عز وجل باعتقاد أن لا شيء إلا 
هذا الكون » إلى آخر ما هنالك من أمور دخلت في الإسلام وهي 
محسوبة أنها من الإسلام » لابد من إجراء هذه التصفية » لو هناك 
عشرات المثات من علماء المسلمين موزعين في أرض الإسلام » لتطلّب 
جهدهم هذا سنين طويلة حتى يعود المسلمون إلى ما كان عليه السلف 
الصالح » من الفهم الصحيح للكتاب والسنة مقرونًا بالعمل »وهذا الذي 
أعني ب : التربية١.‏ 

قلت : ومن الناس من يستأخر هذا المنهج المحكم - أقصد المنهج 


() السؤال الغالث من : ١‏ أسئلة حول الدعوة أ السلفيّة ٤‏ 


سس )سح انه سی عد 


السلفي حرق رم ا و و لع رت 
طويلاً » وهذا قد أجاب عليه الشيخ - رحمه الله - بجواب شاف کاف» 
وااكزاوية 03 كراد علي كرلء ولا رودق الاج اريم ريو 
الأصل ما لا يجب أن يطوى ذكره. 

سكل - رحمه الله - : 

إلى متى يا فضيلة الشنيخ » يجلس العلماء يقولون : هذا حديث 
صحيح» وهذا لا يصح وهذه سنة وهذه بدعة » بمعنى أن المنهج السلفي 

يقة طويلة » وأعداء الله لنا بالمرصاد » أفلا يمكن اختصار هذا الطريق ؟ 

فأجاب : ْ 

سوا عاق هذا یت نرق تتم 

كان رسول الله و جالسا مع أصحابه حين خط على الأرض خطًا 
مستقيمًا » وخطً خطوطًا على جانبي الخط المستقيم » > خطوطًا قصيرة › ثم 
تلا قول ربنا تبارك وتعالى: 

3 وأنا هذا صراطي مستقیما اوه وتوا اسيل تقرف بكم 
عن سبيله 4. م 
سنن زكرو ليت وها اكز ب عا الا وليب لد 
تركوا منهج السلف الصالح وأخذوا يتمسكون بإسلام لامفهوم له في أذهانهم 
أبدا». إنما إسلام «لا إله إلا الله » » أما إيش معنى لا إله إلا الله» ؟! فلا 
ااام مريت ور وير امومع ار 
مع الأسف الشديد . ٠‏ 


ن م ابي ف اصبعه على هنا الخط المستقيم » وقرأ الآية کربت 
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$ ون هذا صراطي مستقيما فَابعُوه ولا تتبعوا السبل فَتَفَرَقَ بكم 
عن سبيله 4 > ثم قال : 

« هذه الطرق القصيرة على جانبي الطريق المستقيم » - الطويل وأنا 
أقول: الطويل من عندي بياناً للرسم النبوي لما سأذكره قريبًا -وقال عا : 

« وهذه الطرق - أي قصيرة - وعلى رأس كل طريق منها شيطان 
يدعو الناس إليه ».© 

أنا أستطيع أن أقول - غير مبالغ - : إن مثل هذه الدعايات اليوم 
علي ألم نكتفي أن نقول حديث صحيح وضعيف وسنة وبدعة وفرقة وإلى 
آخره» هذه هي الطرق القصيرة هي بذاتها ».لو جاز لي أن أقول إن النبي 
ية كان فنانًا أي مصورا بارعًا لقلت ذلك » ولكن هو أرفع من أن نشبهه 
بالفنانين أو المصورين » لأنه عليه الصلاة والسلام لما رسم على الأرض خطًا 
طويلاً وقرأ الآيةالكرية وأنّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تَشبعوا 
السب أي الطرق القصيرة » لقد رسم الط الذي ينبغي أن يشي عليه 
المسلم » آلا وهو الخط المستقيم الطويل > وخ حوله خطوطا قصيرة التي 
يجب على المسلم آلا يسلكها وألا يطرقها. 

هذا ما نسمعه اليوم » كما سمعتم آنمًا في هذا السؤال » إلى متى ونحن 
< (١)أخرجه‏ الإمام آخمد ( ٠ )410/١‏ وابن أبي عاصم (1۷) » والنسائي في «الكبرى» 
( تحفة : /49/1) ء وابن حبان (موارد : 41١)ء‏ والحاكم (۳۱۸/۲)ء وابن وضاح في 
« البدع والنهي عنها ؛ (۷۸) » ومحمد بن نصر في « السنة » ( )١١‏ › وابن بطة في «الإبانة' 
(717١1)ء‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ ( 214-45 وابن أبي الزمنين في « أصول 
السنة » (١)من‏ طريق : عاصم بن أبي النجود » عن أبي وائل » عن ابن مسعود. 

قلت : وعاصم بن أبي النجود متكلم فيه » وقد اختلف فيه عليه . 
فأخرجه الآجري في «الشريعة» (4) » والنسائي في « الكبرى ٠ء‏ وابن نصرالمروزي في- 


د 
فشي ؟ إلى متى ونحن أشي ؟ حسبنا أن نكون ماشين وسالكين على 'الطريق 
للك بيك ك0 ll‏ ۰ 
لذلك هم يستطيلون الخط » هذا المستطيل الطويل ٠‏ يجدونه طويلاً: 
وهل ربنا عز وجل كلفنا بأكثر من شيئين اثنين : 


أولآ : أن نعلم.! : ا 
ا إلا الله 4 [محمد :19].: 


(كَيْرَ مق عند لانت OE‏ [الصف :م1 
فإذا سار المسلم في طريق العلم »كما قال عليه الصلاة والبلام:: 


= « السنة » )١7(‏ . وابن ن بطة ( ۱۲١‏ )من طرق : 

عن عاصم > عن زراء عن أبن مسعود به. 

قلت : والحفوظ أنه من رواية أبي وائل عن ابسن مسعود »فقد ا عنام عن هذا 
الوجه الأعمش. 

أتخرجه البزار في «مسند» (البحر الزخار : )١184‏ من طريق : أبى معاوية الضريز » 
عن الأعمش يه. : 0 

قلت : وهذا سند صحيح 3 والأعمش مكثز عن أبي وائل > فلا حاجة سريت 
بالسماع كما نص على ذلك الذهبي وغير واحد من أهل العلم. 

ولكن خالفهما منصور بن المعتمر ٠‏ فرواه عن أبي وائل » عن ابن مسعود موقوقا. 

أخرجه الآجري (۱۳) ع واب بن بطة في «الإبانة» 1۳0( أ 

قلت ؛ منصور مق عل الاعنش في أب وائ + إل ن الامش قد تاب عاسم + 
فهذا مرجح لروايته المرفوعة على رواية منصور الموقوفة ١‏ وما يؤيد الرفع أيضنًا : 

ما أخرجه البزار (1818) من طريق الففري معن ا عن علد الغرري بع الربي 
ابن خشثيم » عن ابن مسعود بهذا الحديث مرفوعًا . 

فصح الحديث مرفوعا ٠‏ ولله الحمد والمنّة. 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


« من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى الجنة ٠.»‏ 

مهما طال هذا الطريق » فلسنا مكلفين نأخذ يمينا ويسارًا » ونسلك 
الطرق القصيرة » بزعم أن هذه الطرق القصيرة هي التي ستؤدي بهم إلى تحقيق 
الإسلام » ساء ما يظنون » ساء ما يقولون . 

إن الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام : 


)١(‏ أخرجه أحمد (770/7) » وأبو داود (77147) من طريق : الأعمش ٠»‏ عن أبي 
صالح . عن أبي هريرة به » ولكن بلفظ : : سهل الله له به طريق الجنة ٠‏ » وزاد في رواية 
أبي داود : « ومن أبطأ به عمله » لم يسرع به نسبه .١‏ 

والحديث صحيح من هذا الوجه. 

وأما اللفظ الذي ذكره الشيخ - رحمه الله - فهو جزء من حديث أبي الدرداء - رضي 
الله عنه -ء وقد حسن الشيخ أحد إسناديه عند أبي داود » فقال في التعليق على الترغيب 
والترهيب» :)١١8/1(‏ 

.» لکن أخرجه أبو داود من طريق أخرى عن أبي الدرداء بسند حسن‎ ٠ 

قلت يشير بذلك إلى رواية أبي داود (7147”) من طريق : الوليد بن مسلم › قال : لقيت 
شبيب بن شيبة » فحدثني به » عن عثمان بن أبي سودة » عن أبي الدرداء بمعناه يعني عن 

قلت : شبيب بن شيبة هذا شامي ٠‏ وليس هو ابن عبد الله ٠‏ وإنما ذكرت ذلك لاني 
كنت قد وهمت في التفريق بينهما في تعليقي على «أخلاق العلماء؛ للآجري » فذكرت أن- 
-شبيبًا هذا فيه ضعف . والصواب أنه كما قال الحافظ في «التقريب» : « شامي مجهول ٠‏ 
وقيل : الصواب شعيب بن رزيق ». 

قلت : قد بنى هذا الظن على ما ذكره في «التهذيب؟ /٤(‏ ۲۷۱) > قال : 

« وقال. عمرو بن عثمان » عن الوليد » عن شعيب بن رزيق »عن عثمان» وهو أشبه ". 

قلت : عمرو بن عثمان » ومحمد بن الورير - شيخ أبي داود وراويه عن الوليد - كلاهما 
في درجة واحدة من الصدق ٠‏ فعلى مقتضى ترجيح الحافظ لرواية شعيب ١‏ فسند الحديث 
حسن إن شاء الله تعالى من هذا الوجه . 


جب سس امنهج السلفي عند سد 


«حفت الجنة بالمكار ه » وحفت النار بالشهوات» .“© 

فاستطالة بعض النان اليوم هذه الدعوة التي ندعو إلى الكتاب والة 
ونحذر من البدعة» ماذا يعنون أن تعبد الله ؟ كيفما شئت ؟ أو كيفما جهلت؟ 
ا كنا #التعالي: ونم ودر لخر 
بما علمك الله ؟. 

الحقيقة أل هم لل وده م ش لزلا ال ند ن 
يفقهوا أن واج جبهم التعلم اللإسلام والعمل بالإسلام » مهما طال الطريق 

ويعجبني بهذه المناسبة » كما ذكرت في بعض الجلسات السابقة » قول 
أحد الشعراء الجاهليين / احد شعراء الجاهلية قال أكلمة ينبغي أن يُأخذ مها ش 
تاتون اليوم غب جيك اة 00 


بكى صاحبي ما رأى الدرب دونه وأيقن بأنا لاحقين' بقيطرا! 

فقلت له لا تبكى عصينك إنما تصاول ملكا أو نموت درا | 

هذا وبر اد يواسي اعا ورن : لا تبكي عينك » إا نحاول 
ملكا » أو نموت فنعذرا . 

نخن نحاول أن لشي غلى الطريق الذي آمرنا الله عز وجل “ ثم إذا 
استطعنا أن نحقق الدولة الإسلامية » فبها ونعمت ٠‏ وذلك فضل من الله 


وهو القائل : « إن تنصروا الله ينصركم 4 [محمد : /ا]. , 
وإن لم نستطع أن نصل. إلى ذلك.» فحسبنا أننا قد أعذرنا » وقدمنا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ و ومسلم 0 ۷). والترمذي(15594)من: طريق: 
حماد بن سلمة » عن حميد وثابت » عن أنس به. 1 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 
ما عندنا من استطاعة » ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

فإذا ٠+‏ نحن عليئا أن نمشي على الطريق . 

ومن عجب أن هذه الآية التي يعلمها كل الناس » عامتهم كخاصتهم : 
$ إن تنصروا الله ينص ركم ) هذه الآية وحدها لو وقفوا عندها › لما تورطوا 
بتوجيه مثل هذه الأسئلة . 1 

ايش ممنى : < إن تلصروا لله يَصْركُم» ؟ 

يعني تجهزوا جيشًا تدافعوا عن رب العالمين ! طبعًا ما أحد يقول بهذا 
الجهل !! 

وإنما « إن تنصروا الله 4 أي: إن أخذتم بشريعة الله » وطبقتموهاء 
نصركم الله عز وجل على أعدائكم . 

نحن الآن نسمع أصوانًا عالية » وفيها الحماس الذي يعميهم عن 
الأصل ٠‏ وهو الدعوة للجهاد » ولا.أحد من المسلمين ينكر فرضية الجهادء 
وبخاصة الجهاد في أفغانستان ». ولكن من الذين خوطبوا بقوله تعالى: 

.]50 وأعدوا لهم ما استطعثم من قُوَّة » [الأتفال‎ ١. 

أعدوا لهم أنتم أيها اللفره رة فى ابن عه 11 واي الله 
تبارك وتعالى !! لا تزالون تختلفون وبين أيديكم كتاب الله وسنة رسول الله 
ونهج السلف الصالح؟!! 

هؤلاء لن يستطيعوا أن يجاهدوا » أنا أقولها بصراحة ما زال المسلمون 
مختلفين هكذا » حتى لا يعبأون أن ينصروا الله بالعلم النافع والعمل 
الصالح» فسوف لا ينصرهم الله » لأن الله عز وجل لا يخلف وعده: 

« إن تنصروا الله ينصركم وَيْبّت أقدامكم 4 [محمد:۷]. 


98 سسساتهه شي 


والحديث في هذا المجال كبير وكثير ٠‏ وكثيرٌ جد . ۰ 

حديث واحد الآن أذكره «لكمء كيف يتصر السلمون وهم قد صد 
فيهم ما جاء في هذا" الحديث من البا : a‏ 

إذا تبايعتم بالعينة» واخذتم ذناب ابقر » ورضيتم بالزرع ‏ وترم 
الجهاد في سبيل الله » سبلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم جتى ترجموا إلى 
دينكم ». )0 1 

هذا السائل والذي قبله » لا يريدنا أن نرجع إلى الدين الذي هو 
ال لقد لقد وصف النبي يل في هذا الحديث الصحيح مرض المسلمين في 
بعض نواحيه » وقدم العلاج الناصع القاطع لهذا امرض الوبيل . 

أما المرض ؛ فقد ذكر بعض أنواعه الخسطيرة ٠‏ فقإل عليه الصلاة 
والسلام | 7 
“ايم اة لظم اتاب ابر رضي بلزرع ؛ وتركتم 
لي ال 
دينكم ٩‏ . 


كل فقرة من هذه الفقرات الاريعة 0 ار كل علة من هذه الملل الاريع: 


TT‏ و عرفل الس ايان لا 
لي E‏ بن أبي غنية ۽ أتبانا إبو يان ۽ عن شهر بن 
حوشب © عن ابن عمر به.! 

قلت ١‏ شهر في كلام » وعندي أنه حسن الحديث على اقل أحواله كما حقتك في كتا 
«آداب الخطبة والزفاف» ٠‏ وعليه فالحديث حسن إن شاء الله . : 

وله طرق أخرى جمعتها في كي «الذرية على الك (ص : ! 0 ؛ فليزاجمها 


. من أراد الاستزادة. 


حك الشيخ ناصر الدين الألباني 


تحتاج إلى وقفة » ووقفة طويلة » لكن حسبي الآن العلة الأولى» وهي : 

« إذا تبايعتم بالعينة ». 

العينة الييوم قد عمّت وطمّت البلاد الإسلامية » ومع ذلك يريدون 
الجهاد !! أتعرفون ما هذه العينة ؟ 

العينة : مشتقة من عين الشيء ٠‏ ذات الشيء » وهو أن يباع الشيء 
وهو في أرضه بثمنين اثنين » ثمن الأقل » وثمن الأكثر › وهو أن يأني الرجل 
إلى تاجر سيارات مشلا » يريد أن يحظى بخمسين ألف ريال» وبسبب 
التفكك الموجود اليسوم بين أفراد المسلمين الذين رفع أصوات بعض الناس 
الدعاة المتحمسون يأمرونهم بالجهاد في سبيل الله !! وهم متفتتون متفرقون 
أشد التفرق » يريد أحدهم أن يستقرض خمسين ألف ريال » فلا يجد من 
يُقرضه قرضًا حسئًا لله عز وجل » فماذا يفعل ؟ يحتال ومع من يحتال ؟ 
يحتال مع المحتال ٠‏ يأتي إلى التاجر الكبير »فيقول :أنا أبغي أشتري هذه 
السيارة »كم ثمنها بالتقسيط ؟ يقول: حمسين ألف» يقول: أنا اشتريت» لكن 
آنا أبغي أبيعك إياها نقدًا » بكم يشتريها منه ؟ بأربعين » خمسة وثلاثين مش 
مهم ال موضوع » فيأخذ الأربعين » مقايل ماذا ؟ مقابل خمسين ألف. هذا 
هو بيع العينة. 

ثم بحتال بعض الناس » فيدخلون وسيطا فى الموضوع » يأتي إلى تاجر 
كبير ليس عنده السيارة التي يريدها » وعنده أموال كثيرة » يطلب منه خمسين 
ألف ريال قرض لله » يقول: روح اشتري السيارة هذه وأنا أدفعها لك ثمنّاء 
فيروح يشتري النيارة بخمسين ألف ريال » تسجل عليه خمسين ألف ء 
والتاجر الغني يدفع أربعين الف لاجر السيارات » فيسجّل عليه خمسين 


۰ ED 


ألف» كل هذا إحتيال على أكل ما حرم الله من الربا . 

ذكر النبي إا علة من العلل الني أصيب بها المسلمون اليوم ‏ أما بقية 
العلل فهي واضحة لديكم ٠‏ لكن العينة هذه لازال تير من العلا تون . 
بجوازها . ٩‏ : 
والرسؤل يقول: اي بي واغلم تاب ابر رفم 
بالزرع » وتركتم الجهاد في سبيل الله ». | ا 

هذه العلل الثلاث الأخرى واضحة لديكم » ا العلة 
الأخرى ٠‏ ماذا تكون العاقبة لهؤلاء الناس الذين يُعرضون عن تطبيق الأحكام ۱ 
الشرعية » منها عدم التكالب على الدنيا ٠‏ وعدم استحلال ما حرم الله بأذنى ۰ 
الحيل » ومنها ترك الجهاد في سبيل الله ٠‏ العقوبة في الدنيا قبل الآخرة » 
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنکم حتى ترجعوا إلى ديتكم . : 

الدواءب القلاج - : :الرجؤع إلى الدين ٠.‏ يجب أن نقف قليلاً عند 
هذا العلاج النبوي » ألا وهو الرجوع إلى الدين ٠‏ نقول. لهؤلاء السائلين 


- هدانا .الله وإياهم - 3 ی أ مر أمرنا رسول الله أن نرجع إليه ؟ ألا شلك 
د 
< إن الدين عند الله الإسلام » [ آل عمران :19].: 


ولكن .يأتي هنا ؤال : الإسلام اليوم له مفاهيم » وقد عرف هؤلاء 

)١(‏ قد قال بحرمتها الاثمة مالك وأبو حتيفة وأحمد - رخمهم الله تعالى - » وهو قول 

الجمهور » وقول كثير من إلسلف » زذهب إلى إباحتها الإمام الشافعي - زحمه الله س¿ 

والظاهر من ذلك عدم وصول الدليل إليه. ْ 

وأما من يقتي بجوازها البو م رجن ين رلل اتا مرو اكت عرمة ان 
اليه رارع ن رل الملا من أ اليو 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 


السائلون هذا الاختلاف الموجود اليوم » ولكنهم ضاقوا ذرعًا بسبب جهلهم 
وقلة صبرهم ٠‏ ضاقوا ذرعا بهذا الاختلاف » لا يمكن تأجيل الاختلاف » 
وأن نقابل أعداء الله » لا يمكن ٠‏ لأن النبي يلكي قد قال: إذا فعلتم كذا وكذا 
وكذا سلط الله عليكم الذل حتى ترجعوا إلى دينكم ٠‏ فالآن الرجوع إلى 
الدين - وهو الإسلام - هو العلاج » بأي مفهوم الآن نرجع ٠‏ أبمفهوم 
السلف أم الخلف ؟ هذه خطة لابد من الدخول فيها ء أبمفهوم المعتزلة أم 
الماتريدية ؟ أم الأشاعرة ؟ أم الشيعة ؟ أم الرافضة؟ 

عه تالق وجو لا تفلي أن تقول كما قان الندامة + أا 
من بلاهتها وغفاتها أنها إذا رأت الصائد أدخلت رأسها في الرمال » فإنها 
را ا ا اه ا الله أعلم 

بخ هذا يران لکن اليم خن ش 

فلا يصح لنا أن نتغافل عن هذا الواقع المؤلم » فماذا يفعل هذا 
المريض ٠‏ مريض ١‏ إذا تبايعتم بالعينة. . . » إلى آخر الحديث ؟ 

هذا معناه أن الأمة المسلمة مريضة . فما هو العلاج ؟ 

الرجوع إلى الدين بأي مفهوم ؟ 

لذلك نحن ندندن ونحيا على هذه الدعوة ونموت عليها » لا نرضى 
بها بديلاً : كتاب الله » وسنه نبيه » وعلى منهج السلف الصالح . 

أخيراً أقول : قال عليه الصلاة والسلام: 

«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما ؛ كتاب الله » 
وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض".!") 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الدارقطني /٤(‏ 1409 ؟) »والحاكم )47/١(‏ » والخطيب البغدادي- 


سخ .7 سسس انيج السلفي عند حت 
لعل في هذه ذكرى لهؤلاء السائلين» هدانا الله وإياهم سواء السبيل». 


- في «الفقیه والتفقه» (70؟) من طريق : صالح بن موسى الطلحي ٠‏ عن عبد العزيز بن 
رفيع ٠‏ عن عن أبي صالح ٠‏ عن أبي هريرة به. ١‏ 
قلت : وهذا سند ضعيف جددًا » تفرد به من هذا الوجه صالح بن موسى الطلحي» وقد قال 


فيه ابن معين : « ليس بشيء ٩‏ » وقال البخاري : «منكر الحديث» ١‏ وقال أبو حاتم :' «ضعيف 
الحديث » منكر الحديث جد > كثير المناكير عن الشقات > وقال النسائي :«متروك 
الحديث؟ . إٍْ 


وله شاهدان : الأول من حديث ابن عباس - رضي الله عنه- عند الحاكم 0 من إ 
طريق : ابن أبي أويس » حدثني آبي » عن ثور بن زيد الديلي » عن عكرمة ٤‏ عن :ابن 
عباس » ضمن خطبة الوداع » ومحل الشاهد منه : اي ل 
ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا. كتاب الله » وسنة نبيه كلل ٠...‏ : 

قال الحاكم : ؛ هذا الحذيث لخطبة لني إلا متفق على إخراجه في الصحيح. i‏ 
الناس إني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به » كتاب الله » وأنتم مسئولون 
عني » فما أنتم قائلون ؟ وذكر الاعتصام بالسنة في هذه الخطبة غريب > ويحتاج إليها ..٤‏ 

قلت : هذه اللفظة منكرة .. وإنما وردت في أحاديث أخرى بلفظ : وأهل بيتي ٠‏ كما 
في حديث غدير خم عند مسلم .: ولذا فقد ذكرت هذه اللفظة ضمن كتابي ا 
الضعيفة في الأحاديث الصجيحة) : : 

وعودة إلى حديث ابن عباس » فابن أ ولف ترط لشاف ولوب د 
| شديد ٠‏ بل تسب إلى وضع الحديث » وأما إخراج البخاري ومسلم له » فقد قال الحافظ في 
«التهذيب» (۲۷۳/۱) : د زأما الشيخان › فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من 
حديثه الذي شارك فيه الثقاث» » وأما أبوه عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس ؛ فهو صدوق 
في نفسه؛ إلا أنه يخلط ويهم. 

وأما الشاهد الثاني : فهو عن أبي سعيد الخدري رفي الداعت - من رواية عطية 
العوفي عنه 2 وهر عند احمد زاین أبي عاصم في «السنة 2 » ولیس فيه ذكر «السنة ‏ 2 ونما 
قال : «وعترتى ي آهل بيتي4./ : 

ويه تیت امت ساقت تارتن :رافظ ا ن لواش س ١‏ اغ 
ش ذكره .. فإذا علمت ذلك فلا يهولنك تحسين محقق «الفقيه والمتفقه'. للخطيب لهذا الحديث 
ن د ا ا ل ررد لال وبا لفن في يران انعد الي ارج 


- الشيخ ناصر الدين الألباني 
الولا. والبراء ووحدة العقيدة 


عقيدة الولاء والبراء في الله تعالى من أهم جوانب العقيدة الإسلامية 
التي نوه بذكرها العلماء من السلف والخلف . ونه عليها الأئمة في كل 
عصر ومصر » فإن شعار أهل السنة والجماعة : أوثق عرى الإيمان الحب 
والبغض في الله تعالى. 

وقد احتلت عقيدة الولاء والبراء في المنهج السلفي مكانة مهمة ؛ لأنها 
تنظم علاقات القلوب ووشائج العاطفة التي تدفع أعمال الجوارح بين 
المسلمين بعضهم بعضا سواء في المؤازرة والمناصرة أو في الإعاقة والمعاداة على 
أساس صحيح من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وهديهم. 

لقد أصبح مألوقًا بين كثير من الدعاة اعتقاد وجوب الولاء والبراء في 
الحزب » وفي الجماعة » وفي الأشخاص ٠‏ وهذا كله من الأخطاء ٠‏ بل 
من البدع التي نمت بين صفوف الشباب المسلم عمومًا والدعاة خصوصًا 
لسببين : 

أولهما : فشو الحزبية والتعصب للأشخاص . 

ثانيهما : البعد عن العلم الشرعي المؤدي إلى معرفة عقيدة السلف في 
الولاء والبراء على الحقيقة لا على التزييف. 

فإن أساس ##الولاء والبراء عند السلف الصالح : وحدة العقيدة › 
وأساسها عند الحزبيين : وحدة الجماعة » أو المنهج الذي تتبناه الجماعة . 


ٍ جز و بي 
۰ وشتان بين الأمرين ولا شك » فإنه لا يتنصور بقاء الولاء والبراء ين 
متضادين في العقيدة »! ولا بين من يضلل أحدهما الآخر. 
1 خيرني كيف يجتمع اثان أحدهما من أهل السنة والجماعة ٠‏ واآخر 
من الرافضة على عقيدة الولاء والبراء في الله » وقد اختلفت أصولهم؛ , 
وكيف يجتمع اثنان » أحدهما من أهل السنة والجماعة : و 
المسلمين وإن فسقوا وواقعوا الكبائر من غير استحلال » :وماتوا على ذلك 
فأمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذبهم » وإن شاء غفر لهم » والآخر من : 
الخوارج » يكمّر المسلمين بفعل المعاصي وباقتراف الكبائر. r‏ 
وكيف يجتمع اثنان > أخدهها من أهل السنة وإلجماعة : یری' أن ْ 
الإماك فول عمل يريد وينقص » والآخر جهمي ضال رى أن لاان ` 
هو مجرد المعرفة » : 
- رضي الله عنه - » هذا قال : يارب » وهذا قال : 00١‏ 
إن اعتبار الولاء والبراء في غير وحدة العقيدة السلفية 5 التي نذا علي : 
صحابة رسول الله کیا » وأخذها عنهم التابعون » فمن بعدهم إلى هذا ۰ 
العصر أدى إلى ذلك التمييع العقدي المشاهد بين كثير من الدعاة » فإن حقيقة ْ 
٠‏ الولاء والبراء عندهم في غير الله تعالى 2 وي ر للف اهام 
وإنما هي في الأاشخاص . 0 
ومن هنا أطلق من أطلق تلك القاعدة المنكوسة » قاعدة التعاون : 
نتعاون فيما اتفقنا عليه » ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. 1 
فإن كان الاختلاف بعد د الاتفاق في العقيدة واتباع الا ع فنا س 


الشيخ ناصر الدين الألباني 


ذلك أهون . وأما إن كان الاحتلاف في أصول الاعتقاد » وفي مهمات 
التوحيد » فلا اتفاق ولا كرامة. ٤‏ 

وقد تنبه الشيخ - رحمه الله - إلى هذه الحقيقة المهمة » فبيّن الواجب 
اتجاه الآخرين من المخالفين في العقائد » وبيّن أن ما يدندن حوله البعض من 
ترك الخلاف في العقائد جانبًا توحيدا للصفوف هو في نفسه مجرد هراء لا 
يتأتى من ورائه إلا ماهو أشد فتنة » وقد سئل الشيخ - رحمه الله - في هذه 
المسآلة » وأجاب عليها بجواب نافع أذكره في الصفحات القليلة الآتية » لما 
حواه من إيقاظات مهمة في هذه المسألة. 


سثل - رخمه الله - : : إن المسلمين اليوم قد تفرّقوا شيعًا وأحزابًا 00 
وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن التفرق والاختلاف » فالمسلمون اليوم هذا ١‏ 
«سلفي» » وهذا أشعري؛؛ وهذا «صوفي» » وهذا «ماتريدي» . ٍ 
السؤال : ألا يمكن غض النظر عن عقيدة الولاء ولباء في سبيل جمع ۱ 
الكلمة لمواجهة أعداء الله ورسوله ؟ ١‏ 


هذا ا يدل على أن كثيراً - 1 
1ك لسن ل ارق سد ا 


أعذاء الله » وأن يحازبوهم » وهم و ا اعد - متفرقون | 
إلى شيع وإلى أحزاب كثيرة . 


(1) هنا السؤال الذي ال الساتل هو حال كتير من الدعاة ليو الذين يدون إلى تيل ' 
الفروق في الاعتقاد لاجل جمع الكلمة » يحدوهم في ذلك تلك العبارة الفاسيدة التي: تقدم . 
التعلين عليها : ١‏ نتعاون فيما اتفقنا عليه » ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه 4. : 

ومن هنا وردت صيحات الجهال بالتقريب بين عقائد السنة » وعقائد الرافضة » مموخين | ٠‏ 
على البنطاء ء أن الفارق بين هؤلاء وأولاء مجرد وضع اليمنى على اليسرى على: الصدر فى 
الصلاة ‏ وأن الرافضة إغا يسدلون أيديهم » أو صلاة أهل السنة على الحصرء 001 
على تربة كربلاء » وكلها فروق ليست جوهرية في دين الله تعالى » كذا رعموا!!! ٠٠‏ 

فأين سب الصحابة ؛ أولعن الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - والطعن في ا 
براءة أم المؤمنين عائشة حب رسول الله كل » وأين كلام الطبرسي في تحريف القرآن » وتجوه . 
من أعظم الكفريات التي يعتقدرتها » كيف يجوز التقريب بين هذا المذهب ومذهب أهل- : 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 
كيف يعقل هذا السائل أن نترك البحث في الله عز وجل الذي كان من 
العقيدة الأولى التي أمر بها رسول الله ييه في قوله: 
« وريّك فكب 4 [ المدثر :8]. 
وقوله عز وجل : 8 فَاعِلَمِ أنه لأَإلَه إلا الله 4 [محمد :14]. 


= السنة. 

وكيف يكون التقريب بين مذهب المعطلة الذين يقولون ليس على العرش شيء ٠‏ وبين 
من يثبت الصفات لله تعالى على مراد الله تعالى . 

وكيف يمكن التقريب بين من يدعي رورا وبهتانًا أن القرآن من كلام الله » ثم يقول : إنه 
كلام نفسي متعلق بذات الرب تعالى » وأن الذي في المصاحف مسطور » وفي الأفئدة 
محفوظ» وبالالسئة مقروء إنما هو حكاية » ودلالة » والدلالات مخلوقة » وبين مذهب أهل 
السنة الذين يعتقدون أن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة » سواء في الصحف سطر » أو 
بالألسنة فُريء » أو في القلوب حفظ. 

وكيف يمكن التقريب بين الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي » ويستبيحون دماء 
المسلمين بالتأويلات الفاسدة والأفهام العطنئة » وبين أهل السنة والجماعة الذين يذهبون إلى 
عدم التكفير بالمعصية ٠»‏ بل يعتقدون أن المعاصي وراءها الاستغفار والتوبة » فتمحوها » وأن 
سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر » وأن حقن دماء المسلمين واجب » وأن الخروج على الأئمة 
وإن كانوا من أهل الجور من أعظم الجرائم » ومن أكبر الذنوب. 

ثم لينظر القَهم إلى ما كان زمن الفتنة أيام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فإنه 
قاتل أهل البدع من الخوارج » مع أن العدو كان يحدق بالمسلمين من كل مكان » فلم يقرب 
بينهم وبين أهل السنة » وقبله أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لم يقرب بين مانعي الزكاة 
وبين باقي المسلمين» ذلك لأن الاختلاف في العقائد ليس كالاختلاف في الأحكام والفقه. 

وإنما يكون التقريب بالالتقاء على الأصل الذي لا يختلف عليه اثنان كتاب الله » وسنة 
رسوله ية الثابتة عنه » ولكن بشرط هام لطالما نبه عليه الشيخ - رحمه الله - وهو فهم السلف 
الصالح . 


س سس الهج السلفي عند = 


إذا كا السلمون مختلفين في فهم هذ الكلمة الطية » كيف يستطيع ْ 
هؤلاء أن يكونوا يدا واحدة في ملاقاة أعداء الله ومحاربتهم . 

كأن هذا السائل ) أوأمثاله يريدون منا أن نعطل شريعة الله عز وجل 
وبتعطيل شريعة ة الله تستطيع أن نلاقي أعداء الله 3 ع أبي 
نواس: وداوني بالتي كانت هي الداء . 


ربنا عز وجل يقول : 1 1 
$ فن تضم في سروه إلى لله ولول إن كنم ومون ۰ 
بالله واليوم الآخرٍ ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 [التساء :1209 ٠‏ 


والآية التي ذكرناها مرار) آنقًا : 1 00 
o‏ ا 0 ۱ 


كيف يرضى هذا السادل - وأمثاله ل رص موادا لاسا ّْ 
سك لس ا كم ا 
ا ف 1 الأصول وهو الله رب العالمين تبارك 0 0 
() إن جمع كلمة المسلمين لا تكون | لا وفق ماورد في حديث افتراق الأمم ».وهو 
ْ الاجتماع على ماكان عليه زسول الله بيد وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين » وهو الجماعة» : 
وهو السواد الأعظم » وهو سبيل المؤمنين ء وهو الأصل الأصيل التي قامت عليه السلفية ٠‏ 
ومذهب آهل السنة والجناعة » آلا وهو : الالتزام بكتاب الله تعالى ٠‏ وبسنة رسول الله ٠‏ 
يك . على فهم السلف الصالح - رضي الله عنهم أجمعين - فإنهم كما قال عمر بن عبد ا 
العزيز - رحمه الله - كارع ب E‏ : 
على كشف الأمور أقوی» وبفضل فيه لو كان أحرى . 
أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها؛ (۷۷) بسند حسن. 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


ويؤسفني جدا آن أذكّر هذا السائل وأمثاله » لقد طرنا فرحًا حينما كانت 
تبلغنا أخبار انتصار إخواننا المسلمين الأفغانيين على الشيوعيين الروس 
وأذنابهم » ثم بقدر ما فرحنا أسفنا وحزنا حينما وقفوا أمام بلدتين فقط من 
أفغانستان كلها » والسبب في ذلك أن قوادهم ورؤوسهم اختلفوا فيما بينهم 
وتنارعوا » وربنا يقول: 

< ولا تنازعوا فَتَفَشْلُوا وتذهب ريحكم 4 [الأنفال :415]. 

فهذا السائل لا ينتبه إلى أن الحلاف الذي آشار إليه الرسول عليه 
الصلاة والسلام في حديث الثلاث وسبعين فرقة » وأن الفرقة الناجية هي التي 
تكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه. ّْ 

حينما يتكتل المسلمون على هذا المنهج من الكتاب والسنة وما كان عليه 
أصحاب النبي ڳا حينئذ يمكنهم أن يلاقوا أعداء الله عز وجل » أما أن ندع 
القديم على قدمه كما يقولون , وأن نحاول الاجتماع والتلاقي في سبيل 
محاربة العدو » فهذا أمر مستحيل » والآية » وغزوة حنين » ونحوها من أكبر 
الأمثلة على ضرورة توحيد كلمة المسلمين » ولن يمكن ذلك أبد) إلا على 
أساس من الكتاب والسنة » والآية السابقة تكفيكم إن شاء الله دلالة. 

د فن قزم في يم قرو إلى اله والرسُول إن حنم ومون 
بالله وَالِيَوم الآخر ذلك خير وأَحَسَن تأويلاً 4 [النساء .]٠۹:‏ 

فالکتاب الكتاب »> والسنة السنة و السلف السلف >. 


| الأصل ا من أصول المنهج السلفي عند الشيخ الألباني - 
رحمه الله يني على قاعدتين مهمتين : : 
القاعدة الأولى : مختصة بالأحزاب والجماعات المنتشرة على الساحة ۰ 
الإسلامية . ١‏ ْ 

والقاعدة الثانية : مختصة بالمذاهب الفقهية . 


فكأن القاعدة الأولى مختصة بالجانب الدعوق ارک E‏ 
مختصة بالجانب العلمي والاستدلالي . a‏ 
ن نبذ التحزب : ۱ 

فأما القاعذة الأولى » فالذي أصّله الشيخ ا 
عمومًا » والظناهر من قبع كلامه آنه لم يقصد بذلك المنع مسن إقامة غل : 
هذه الجماعات : وإنما منع من .العصبية إليها وفيها » ولموالاة والمعاذة | 
فيهاء والالتزام بمنهجها وإن خالف الكتاب والسنة في بعضه أو كلف 00 , 

وأرشد إلى أنه لابد لهذء الجسمامات من أن يكون لكل منها دور ١‏ 
تقوم به. » وأن ن تكون جميعها تحت دائر ة الإسلام. 

قال - رحمه الله - :7© 


إنني أزيد قيا الجسماعات الإسلامية؛ وأؤيد تخصص كل جماعة ٍْ 


(1) « حياة.الألبانى » محمد بن إبراهيم الشيباني (۱/ 0798 . 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 
منها بدور اختصاصي > سواءً أكان سياسيًا أم اقتصاديًا أم اجتماعيًا ... 
أو نحو ذلك ... ولكنني اشترطت أن تكون دائرة الإسلام هي التي تجمع 
هذه الجماعات كلها 6. 

وقال - رحمه الله - فيما تقدّم نقله عنه : 

« نحن صراحة نحارب الحزبيات » لأن التحزبات هذه ينطبق عليها 
قوله تعالى : $ كَل حزب بما لَديهم فُرِحُونَ ) [الؤمنون : ۷ه] » ولا 
حزبية في الإسلام » هناك حزب واحد بنص القرآن : < ألا إن حزب الله 
هم الُفلحوت » [لجادلة : ]۲١‏ » وحزب الله هم جماعة رسول الهلا › 
وليكون المرء على منهج الصحابة » فهذا يتطلب العلم بالكتاب والسنة ». 
ن مناقشة هذه المسألة : 

.قلت : كلام الشيخ الذي ذكره في مسألة قيام الجماعات الإسلامية 
يدل ظاهره ولا شك على عدم معارضته ذلك » ولكن ليس على النحو 
الذي تقوم عليه الآن » بل هو يعني بذلك قيام هذه الجماعات على نحو 
قيام الجمعيات الإصلاحية والخيرية وجمعيات البر والنفع العام » لأنه إنما 
اشترط لها أن تكون تحت دائرة الإسلام » وهي لا تكون بذلك إلا إذا 
كانت متبعة للمنهج السلفي لا سيما في أهم مسألة من مسائل الاعتقاد 
وهي : طاعة أولياء الأمور . 

والأقرب عندي أن الشيخ - رحمه الله - إنما يرشد إلى جواز العمل 
الجماعي » ولكن في ظل الجماعة الأم التي هي جماعة المسلمين › والتي 
يقوم على أمرها ولي الأمر سواء كان برا آم فاجرا » وهذا ولا شك يستلزم 


سل س منهج السلفي عند 


ام في امتروف "+ کا ھر تورف و هخ الل المنة وان اة 
واعتقادهم » وهو الذي اعتقده الشيخ وذكره ونبه اغلية مرارا ومرارا وأما 
أن تكون هذه الجماعات ذات تنظيم معلوم » وفيها ابيبعة لأمير أو رئيس 
فهذا ما لا يُقره الشيخ أبدا » بل نب نبه على فساده وسقوط القول به » وأنا 
أنقل عنه هنا ما بين مقصوده ما تقدم نقله عنه في هذه المسآلة الشائكة. ٠‏ . 

سئل - رحمه الله - : 

فضيلة الشيخ : : بعض الجماعات الإسلامية التي تدعو إلى العقيدة 
السلفية تتخذ لها أمير) عامًا وأمراء فرعيّون وثلزم أتباعها بطاعة هؤلاء 
الأمراء وتقول : إن هذه الإمارة * شرعية واجبة الطاعة وان متها مم 
له ورسوله ويستدلون بحديث من عصى أبيري فقد عصاني» فما ردّكم؟. 

فأجاب - رحمه الله - : ا 1 

« واضح أن هذا الإستدلال مهلهلٌ لان قوله عليه السلام: «مسن 
عصى أميري فقد عصاني»27) فهذا الأمير لواحت اجاور جا 
من النامن يبلغون الألوف أو الملايين من الذي أمره؟ ل 

إن نبي إلا هو الرسول المرسل عامة إلى لتاس كاف فا ول بير 
فلا شك وجب إطاعة هذا الامير ‏ والخليفة الذي ياني من بعد الرسول ْ 
عليه السلام يكون حكمه حكم الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث أنه 5 
يجب إطاعته أولا لأن الله يقول: $ وأطيعو الله وأطيعوا الول وأولي 


1 
ان و نن لق Soe SBMS‏ 
صحيح متفق عليه 2 وار تاخريجه في تعاينقي على كناب «المذكر والتذكير والذكر» لابن 
أبي عاصم (ص:۲٤-۳٤).‏ | ٠‏ 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 


الأمسر منكُم 4 فإطاعة الرسول واجبة كإطاعة الله عز وجل ولذلك قال 
تعالى مكرراً الفعل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم لما ذكر أولي الأمر لم 
يقل وأطيعوا أولي الأمر لأن إطاعتهم لا تكون إستقلالاً كإطاعة الرسول 
وإنما تكون إطاعة أولي الأمر تبعاً لإطاعتهم للرسول يي ٠‏ فقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد 
عصاني» هذا لا يصح بوجه من الوجوه دليلاً على. أنه يجوز لكل جماعة 
لهم منهج - لهم مسلك - خاص ولو أنه كان على الشرع لا يجوز لهم أن 
يتخذوا أميراً لأن ذلك يزيد المسلمين تفرقة وتباعداً وشقاقاً . وإنماهذا 
الأمير الذي يجب إطاعته هو الذي ولاه الإمارة الإمام الأول ألا وهو 
خليفة المسلمين ولذلك ٠‏ فأنا أقول دائما وأبداً الأحاديث التي جاءت عن 
النبي ية مطلقة أو عامة فيجب أن تسر على ضوء تطبيق السلف الصالح 
لها » لم يكن في السلف الصالح إلا إمام واحد » تحت هذا الإمام أمراء 
بلا شك لإدارة شئون الدولة حسبما يراه ذلك الإمام ٠‏ الذي يصح لي أن 
أقول لا شريك له في هذه الولاية الكبرى › لأن النبي يلد قد قال كما في 
«صحيح مسلم؛ : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما».(1) 

هذا نص صريح :على أنه لا يجوز أن يكون هناك خليفتان أي أميران 
كل منهما يأمر جماعته » فهذا يزيد في الناس كما قلنا فرقة وضلالاً » 
وقد جرى المسلمون على المحافظة على وحدة الذي له صلاحية التأمير بعد 
ذلك كما ذكرنا حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين » أما ماحدث في هذا 


(۱) أخرجه مسلم )۱٤۸۰(‏ من طريق ٍ سعيد بن إياس الجحريري 2 عن أبي نضرة 2 


عن أبى. سعيد الخدري »> مرفوعا به. 


سر( سح اله السلفي عند 


. الزمان فهي في الواة قع ظاهرة ينغي ملاحظتها وعدم الاخترار بها لآن عاق 
ذلك أن ا المسلمون شيعا وأحزابًا . 

والله ع وجل يقول في صريح الكتاب الكريم: 

$ ولا تکونوا من امش ركن 9 من الذي فَرقُوا د اا 
CS‏ ال 

آنا لا أنكر أن يكون هناك جماعات متعددة الأهداف » لا أتكر أن 
يكون هناك جماعة مغلا تتولى تقويم عقائد المسلمين وتصحيح مفاهيمهم 
وعباداتهم » لا يعملوا مثلاً في الرياضة » ولا أنكر بالتالي أن يكون هناك 
جماعة مختصة في تعاطي الوسائل الرياضية بقصد تقوية أبدان المسبلمين لما 
علم من قوله عليه السلام: « المؤمن القوي أحب وأفضل عند الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير ء ».لا أنكر أن يكون هناك جماعة تعمل مثلاً 
فيما يسمى اليوم 1 ؛ وجماعة أخرى تعمل في السياسة ] وإلى 
آخره . 

ولكن أ* ا ل کون ول اهم مسرن في دا 
الإسلام وعلى ضوء الكتاب والسئة . 

أما إقرار التجمعات على اخشلاف تخصصاتها الشي أشرنا آنفاً إلى 
بعضها دون ربطهم منهج الكتاب والسنة ٠‏ فهذا معناه : إقرار لتفرق الأمة 


() آخرجه مسلم )٠٠٠۲/٤(‏ ء والنسائي في «اليوم والليلة؛ (570) ٠»‏ وابنن مالجة 

: يم 3 

(9/) من طريق : محمد بن يحيى بن حبان » عن الأعرج 2 عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - » ولفظه : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفي كل خير 
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سس الشيخ ناصر الدين الألباني 


وإلقاء صبغة الشرعية على مثل هذا التفرق » وهو مخالف لصريح الكتاب 
وضريح السنة + 

فإذن ؛ لا ينبغي أن نُوجد أمراء يبايعون كما كان يبايع الخليفة الأول 
وإئما لا مانع بطبيعة الحال أن يكون لكل جماعة نظام (23 » لأن هذا النظام 
هو الذي يوصل الجماعة إلى أهدافها المشروعة ولكن لا نرتب عليه تلك 
الأحكام التي كانت خاصة بالخلفاء ثم بمن أمّروهم كما جاء في السؤال. 

إنهم يستدلون بهذا الحديث وبالتالي إن بعضهم يطبقون على أمرائهم 
الذين يبايعونهم مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «من مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية» )١(‏ ولذلك فهم يؤمّرون أميراً » ويبايعونه » هذا 
الأمير ليس هو الذي يجب أن يبايع » وإنما على المسلمين أن يعملوا بكل 
ما أوتوا من قوة ومن علم لإعادة المجتمع الإسلامي الذي يتطلب أن يقوم 
عليه رجل واحد هو الخليفة الذي يجب على كل المسلمين أن يبايعوه» أما 
هذه الجماعة تؤمر عليها أميراً وتوجب على الأفراد البيعة وإنهم إذا لم 
يبايعوه .ماتوا ميتة جاهلية فهذا من تحريف الكلم عن مواضعه وهذا مما لا 
يجوز للمسلم أن يقع فيه » . 
ن مناقشة الفتوى المتقدمة , وبيان ما فيها من إيقاظات : 

ومن نظر إلى هذه الفتوى » يجد فيها ما يدل دلالة بينة على ما 


)١(‏ أي تعليمات وقوانين تنظم أعمالها » كالتي تسير عليها الجمعيات الخضيرية ع 
وغيرها . 

(۲) أخرجه مسلم )۱٤۷۸/۳(‏ من طريق : زيد بن محمد » عن نافع » عن ابن 
عمر» وفي أوله ريادة. 


= المنهج السلفي عند سس 


ذكرناء من أنه - رحمه الله - إفا يشير بذلك إلى جواز العمل الخمافي 
ولكن على أسس شرعية . 

أولها - وأهمها -.: أن تكون جميعها مندرجة تحت دائرة الإسلام » 
وفيطل اماع الام التي مع المسلدين نيعا + يزهم وفاجرهم + 
سنيهم ومبتدعهم » كبيرهم وصغيرهم » ذ رهم وإنائهم . ش 

ثانيها : أن. تكون عاملة بمذهب السلف اتجاه ولاة أمور المسلمين من 
الأمراء والرؤساء » برهم وفاجرهم . وهو الطاعة لهم في المنشط والمكره» 
والعسر واليسرء إلا في المعصية» لدلالة الكتاب والسنة على وجوب ذلك . 

ثالشها : ترك التأمير داخل هذه الجماعات » لان الأصل في قيامها 
الشرعية المستمدة من جماعة المسلمين الأم التي يقوم عليها ولي الأمر 
-سواءٌ كان بر أو فاجر - » ولان الطاعة لا تجور إلا لولي الأمر القائم 
على أمور الدولة والمسلمين » فلا يجوز منازعته في ذلك وإن ظهر منه 
ظلم أو فجور. 

رايعها : أن البيعة الشرعية لا تجوز إلا لولي أ را 
يقوم على أمر الدولة » سواءً كان برا أو فاجرا 6 م قد بيع عل 
المسلمون » ورضوا 2 للأمر عليهم » وإن وقع منه الجور والظلم . 

خامسها : أله لا يجور لاي من هذه الجماعات الخروج عن أمر ولي 
أمر المسلمين ٠‏ > بل يجب عليهم طاعته في المنشط والمكره . : 

قلت : وهذه الأسس الشرعية » التي هئ في :حقيقة أمرها إيقاظات 1 
() وما يؤيد أن الشيخ الا يؤيد الانتساب إلى الجماعاث الإسلامية المنتشرة على الساحة ! 
اليوم' نا پوه في «الضبخيحة» (014/5) : الا فرق ولا أحزاب في الإسلام؛ » وقال - 
بعد أن ذكر حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - في اعتزال الفرق - : : 

« هذا حديث عظيم الشان من أعلام نبوته ل ؛ ونصحه لامعه . ما أحوج المسلمين : 

إليه للخلاص من الفرقة والجزبية التي فرقت جمعهم » وشتت شملهم» وأذهبت شوكتهم 4 : 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني :. 
مهمة متعلقة بوجوب طاعة أولياء الأمور ممن تولى أمر المسلمين » وولاه 
الله الحكم عليهم »وهذا الكلام قد لا يعجب كثيراً من المتحزبين وغيرهم» 
ومنهم ولا شك من سيجد في نفسه حرجًا منه » ومنهم من سوف يكون 
هذا الكلام غصة في حلقه » ولكن الأمر اللارم الذي لا يجب أن يختلف 
فيه اثنان : هو الاتباع لمذهب السلف في هذه المسألة » وأنا إذ أذكر الآن 
أدلة ومسائل هذا الباب » فلأهميته » ولمساس الحاجة إليه» لا سيما مع ما 
نراه اليوم من مخالفة مذهب السلف في هذه المسألة» فأقول وبالله التوفيق 
ه مذهب السلف في معاملة أولياء الأمور: 

مذهب السلف وأهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث : وجوب 
طاعة أولى الأمر . ومن تولى أمر المسلمين » وإن وقع منهم الظلم 
والحيف» لا يخلعون يدا من طاعته» بل يطيعونه. فيما يأمر به من المعروف» 
ويؤدون الزكاة إليه » وياتمرون بأمره » ويحاربون معه آهل الضلال والكفر 
> ويصلون وراءه» ووراء من أنابهم عنه في الأمصار والمساجدء ولا يمتنعون 
عن ذلك آبداء ويداومون على طاعته » والدعاء له بالصلاح مادام يقيم 
فيهم الصلاة. 

قال أبو عثمان الصابوني - رحمه الله - :217 

ری ااا ا درت تان 
الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا » ويرون جهاد الكفرة 
معهم . وإن كانوا جورة فجرة » ويرون الدعاء لهم بالإصلاح › والتوفيق 
والصلاح » وبسط العدل في الرعية » ولا يرون الخروج عليهم بالسيف › 


.,)٠١ (ص:5‎ ٩ اعتقاد آهل الحديث‎ « )١( 


س( ل سس ا منهج السلفي عند 
وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى احور والحيف » ويرون قتال الفئة 
الباغية حتى ترجع إلى طاغة الإمام العدل ».. 

وقال الإمام البربهاري - رحمه الله - :217 
« وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوي › 
وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح »فاعلم آنه صاحب اسنة إن 
شاء الله يقول فضيل بن عياض :لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا 
في السلطانء قيل له : يا أا علي فسسر لنا هذاء قال : إذا جعلتها قي نفسي ٠‏ 
لم تعدني » وإذا جعلفها في السلطان صلح » فصلح بصلاحه العباه . 
والبلادء فأمرنا أن ندمو لهم بالصلاح » ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ٠‏ 
جاروا وظلبراء لان ور وطلمهم على النسهم :امتاهم ام ش 
وللمسلمين ». 
وقال الإمام الإسماغيلي - رحمه الله - في اعتقاد أهل الحديث :29 ؛ 
« ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل » ولا يرون 
لخر e‏ " 
قلت : وأقوالهم في ذلك أكثر من ا ٤‏ وما 
حسبنا هنا التنبيه دون الشرح والتفصيل . 
وأما أدلتهم على ذلك فكثيرة جدا » نذكر منها ما تيسر. 
© أدلة وجوب « طاعة أولياء الأمور فى النشط والكره :. 
قال تعالئ : 
< لها ليو لوال واوا أو وأو ال 
فرع الستة يعاري اة 0 
(۲) « اعتقاد أئمة أهل الحديث » (ص :.0(. 


= الشيخ ناصر الدين الألباني 


منكم» [ النساء : ٥۹‏ ]. 


قال ابن جرير - رحمه الله - :0127 


« أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال:هم الأمراء والولاة؛ 
لصحة الأخبار عن رسول الله َة بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان 
طاعة. وللمسلمين مصلحة ». 

قلت : يؤيد ذلك الأحاديث الكثيرة الواردة في وجوب طاعة أولياء 
الأمور من الولاة والأمراء . 

وأما أدلة ذلك من السنة : 

فمنها حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه - الذي تقدّم : 

قام فينا رسول الله يكل ذات يوم » فوعظنا موعظة بليغة » وجلت 
منها القلوب » وذرفت منها العيون. فقيل : يا رسول الله » وعظتنا موعظة 
مودعء فاعهد إلينا بعهد » فقال : 

« عليكم بتقوى الله » والسمع والطاعة » وإن عبد حيشيًا . . .». 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 

قال رسول الله لاي : 


» من خرج من الطاعة »وفارق الجماعة » فمات فميتته جاهلية مقف 


(1) « تفسير الطبري » (8/ ,)٠١١‏ 
زفق أخرجه ابن أبي عاصم 0و1 3 وأحمد في #المستد٤‏ )41/۲( 0 ومسلم 
مالالا والنسائی (IYT/Y)‏ > وابن ماجة )۳۹٤۸(‏ من طرق : 


عن غيلان بن جرير » عن زياد بن رياح ٠‏ عن أبي هريرة به. 


' وعن الحارث الأشعري - رضي الله عنه - قال : 

قال رسول الله كل : 

« أنا آمركم بخمس » آمرني الله عز وجل بهن ااا وان 
والطاعة ؛ والهجرة » وابلهاد في سبيل اله » فمن فارق الجماعة شرا قد خلع 
ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع ». 00 

وعن أبى ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال : 

إن حلي أوصاني أن لسع واطيع وان کان عبن مج الاطراق 10 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 

قال رسول الله ل : 

» عليك السمع والطاعة » في عُسرك ويسرك » ومنشطك » ومكرهك‎ ١ 
' ©0 6 وإثرة عليك‎ 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة للمتتبع. . 

٠‏ أدلة وجوب طاعة أولياء الأمور وإن وقع منهم الظلم والحيف: 

وعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - : 

عن النبي يك » قال: 
د يكون بعدي أئمة لا يهددون بهداي » ولا يستنون بسنتي » وسيقوم 


»)۱۳۲۲( آحرجه أحمد 6 ۱۴۰ر۲۰۲) » والشرمذی(۲۸۹۳) > وان حبآن‎ )١( 
. وسئذه صحيح‎ ٠ )119/1( والحاكم (۱۱۷/۱و۱۱۸) : واللالكائي (159) » والآجري‎ 

(۲) أخرجه مسلم )۱٤۹۷/۳(‏ من طريق : ش 

أبي عمران الجوني ۽ عن عبد الله بن الصامت » أبي ذر به. . 

(۳) آخرجه مسلم QV)‏ > والنسائي (۷/ )١5٠‏ من طريق : 

شقيق بن سلمة » عن أبي صالح السمان » عن أبي هريرة به. 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 
فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس » . 

قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله » إن أدركت ذلك ؟ قال: 

« تسمع وتطيع للأمير » وإن ضرب ظهرك . وأخذ مالك . فاسمع 
وأطع». (1) 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : 

قال رسول الله َكل : 

« إنها ستكون بعدي أثرة » وأمور تنكرونها .٠‏ 

قال : يا رسول الله » كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال : 

« تؤدون الحق الذي عليكم ٠‏ وتسألون الذي لكم 0 

وفي رواية : « أدوا إليهم حقهم » وسلوا الله حقكم O.‏ 

: بيان أن هذه الطاعة مشروطة بفير العصية‎ ٠ 

وهذه الطاعة المأمور بها العباد مشروطة بأن تكون في غير معصية لله 
. تعالى ٠‏ كما يدل عليه : حديث ابن عمر - رضي الله عله - : 

عن النبي ييه أنه قال: 
ال ESS‏ 


بمعصية » فإن أمر بمعصية» فلا سمع ولا طاعة الى 


(۱) أخحرجه مسلم (1475/5) من طريق : أبي سلام » عن حذيفة بن اليمان به » 
وهو ضمن المتابعات . 

وقد قال فيه الدارقطني : « هذا عندي مرسل ٠‏ لان أبا سلام لم يسمع حذيفة ؛ . 

قلت : يشهد له ما قبلة عند مسلم في الأصول. 

(۲) أخرجه أحمد (١/584ر787)‏ » والبخاري (۲/ ۲۸۰) » ومسلم ٠ )۱٤۷۲/۳(‏ 
والترمذي (۲۱۹۰) : من طريق : الأعمش › عن زيد بن وهب › عن أبن مسعود به. 

(۳) أخرجه مسلم )١5178/(‏ » والترمذي (۷ )ء وابن ماجة (851؟7)من طريق : 


ليث بن سعد » عن عبيد الله العمري . عن نافع » عن ابن عمر به. 


س( سس سس الهج السلفي ند ست | 

و ف ای لاك جارج ا 

لا طاعة في معصية اله » إغا الطاغة في المعروف 7.٠‏ 

قلت : وترك الظاعة المأمور بها في هذين الحديثين إنما هو في 
المعصية وحدها » ولا يعني ذلك أن الإمام إذا آمر بمعصية سقطت طاعته : 
بعد ذلك في عامة ما يأمر » لا بل تسقط طاعته فقط فيما يأمر به في , 
اسع ع ف ا زعلا دف ف قن حص الله ا 
لع الاك حمل رقي ا نة زا فد 
الحصر ؛ بان تكون الطاعة في المعروف عمومًا دون المعصية » وفي المشتروع , 
دون الممنوع » وفي المباح دون المحم . ش 

ه ذكر الدليل على أن هذه الطاعة لكل أحد من ولاة أو 
السلمين برهم وناجرهم › > وأنه لا يجوز الخروج عليهم › أو التأليب 
عليهم بالكلمة أو بالدسيسة : 1 

وعند السلف الضالح وأهل السنة والجماعة وأهل الحديث : 

أن هذه الطاعة في المتروف لكل اد من 'ولاة امور السلمين يرهم ٠‏ 
وفاجرهم » ما داموا يقيمون فيهم الصلاة . ٠‏ 

عليه فمن مذعبهم حرفة الخروج على الأقمة وآن كان قيقم طلم : 
أو فجور أو فسق أو بدعة. 8 


والدليل على ذلك : 


)١(‏ أخرجه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجة » وهر عند ایخاری 0 0500 وشلم. 
(/24)) من طريق : أبي عبد الرحمن السلمي » عن علي به. 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


حديث أم سلمة - رضي الله عنها - : 
أن رسول الله ل » قال : 

« ستكون أمراء » فتعرفون وتنكرون » فمن عرف بريء » ومن أنكر 
سلم » ولكن من رضي وتابع » 

قالوا : آفلا نقاتلهم ؟ قال 

)١ «لاءماصلواء‎ 

وتيت عاد بن الا ا ري الله حن قال : 

دعانا رسول الله َي » فبايعناه » فكان فيما أخذ علينا » أن بايعنا 
على السمع والطاعة » في منشطنا ومكرهنا > وعسرنا ويسرنا » وأثرة 
علينا » وأن لا ننازع الأمر أهله » قال : 1 

« إلا أن تروا كفرا بواحًا » عندكم من الله فيه برهان ».(") 

وتقدم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في السمع والطاعة : 

وفيه قول النبي كلف : 

« من اعترض أمتي » برها وفاجرها » لا يحتشم من مؤمنها . ولا يفي 
لذي عهدها» فليس من أمتي ». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : 

قال رسول الله كَل : 


(۱) أخرجه مسلم (۳/ )۱٤۸۰‏ » وأبو داود (950ا5و4751) › والترمذي(10؟؟) من 
طريق : ضبة بن محصن » عن أم سلمة به. 
0 أخر جه البخاري مم 0 ومسلم A9)‏ 5 طريق : 


جنادة بن أمية » عن عبادة بن الصامت به. 


سر ب سس انوج السلفي لاحت | 

ْ من كره من أميره شين لييصبر » فإنه من خرج من السلطان شير‎ ١ 
)١( > مات ميتة جاهلية‎ 

' وروى أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ:. قال :. ْ 

سألت أبا عبد الله -[ وهو الإمام أحمد بن حنبل: ] - ف فى أمر كان 
حدك اد وی کرم باکر فا TS‏ 
الخروج مع هؤلاء القوم ؟ فأنكر ذلك عليهم » وجعل يقول: سبخان الله » 
الدماء الدماء » لا أرى ذلك ولا آمر به» الصبر على ما نحن فيه خير من 
الفتنة » يسفك فيها الدماء » ويستباح فيها الأموال» وينتهك فيها المحارم ‏ 
أما علمت ما كان الناس فيه - يعني أيام الفتنة - ؟! قلت : والناسن 
اليوم» اليس هم في فتئة يا أبا عبد الله ؟ قال : وإن كان » فإنما هي فتئة 
خاصة » فإذا وقع السيف عمت الفتنة » وانقطعت السبل » الصبر على 
الول اند حك ل بلك عورا يته ينكر الخروج على الأئمة م 
الدماء . لاأرى ذلك ولا آمر به. ۳ 

اه متابعة ولى الأمر نى الصوم والفطر . 

ثم من لوازم طاعة ولي الأمر » وعدم منازعتسه في الأمر: السرم 
بصيامه راو بفطره في شوال » والتضحية بتضحيته في عيد 
الأضحى 1 1 5 0 

فإن المدول عن ذلك لا يجوز . لان الطاعة له واجبة › 8 
الظن به لازم متحتم ٠.١‏ 
er‏ و AV)‏ من طريق :. أبي رجناء العطاردي » 1 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - به. 

(۲) آخحرجه أبو بكر الخلال في «السنة» (۸۹) بسند صحيح. 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


وقد قال الإمام أحمد - رحمه الله - :217 

الأضحى إلى الإمام والفطر ء إذا أفطر الإمام أفطر الناس » وإذا 
ضحى الإمام ضحى الناس »› والصلاة إليه أيضا . 

«بيان أن الأمر بالطاعة لازم لجميع ولاة الأمر ١‏ 

وما ذكرناه ما تقدّم نقله من الأدلة على وجوب الطاعة للإمام » فهي 
تنصرف إلى الإمام الواحدء إن كان للمسلمين إمامًا واحدا كما كان في 
عصر الخلفاء الراشدين . 

وكذلك تنصرف إلى عموم ولاة أمور المسلمين لسائر البلدان » إن 
تولى أمر كل بلد أو دولة ولي أمر من سلطان › أو أمير » أو رئيس . 

ومن حصر الطاعة في الإمام الواحد فقد حالف حديث رسول الله 
يك وقول أكثر أهل العلم. 

قال الإمام الصنعاني - رحمه الله - في تفسير حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه - في الطاعة : 

« قوله : (عن الطاعة) أي: طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه» 
وكان المراد خليفة أي قطر من الأقطار » إذ لم يجمع الناس على خليفة في 
جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة الإسلامية » بل استقل آهل كل 
أقليم بقائم بأمورهم » إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل 
الإسلام لقلت فائدته ».20 

وقال الشوكاني - رحمه الله - : 

« بعد انتشار الإسلام » واتساع رقعته » وتباعد أطرافه » فمعلوم أنه 

.)٤( أخرجه الخلال في «السنة؛‎ )١( 
.)٤۹۹/۳( ٩ سبل السلام‎ « )5( 


س9 لبلب انه عاسفي د 


قد صار في كل قطرا أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان ٠‏ وفيٍ القطر 
الآخر كذلك » ولا ينعقد لبعضهم. ابن ولا نين قن الفط لعي 
وأقطاره التي رجعت إلى ولايته . ۰ 
فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين » ويحب الطاعة لكل واحد متهم 
بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه ٠.٠‏ 
ودار الإسلام : ۰ 
والدار تكون دار إسلام عند السلف وأهل الحديث ٠‏ إذا أَذن افيها 
للصلاة ٠‏ وأقيم فيها ٠‏ ومن أهلها من الصلاة 
قال الإسماعيلي ب رحمه الله - :) 
« ويرون الدار دار الإسلام » لا دار كفر -.كما رأته المعتزلة - مادام 
النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين » وأهلها مكنين منها آمنين ». 
ه النهى عن سب الأمراء وإهانتهم , 
ويحرم عند السلف :سب الأمراء وإهانتهم » أو لعنهم ٠‏ أو التعرض 
لهم بما يسيء إليهم » لأن ذلك مما يقدح في الطاعة من جهة » ولأنه من 
باب ا ا > وهو محرم بنص الكتاب والسنة كما 
تقدم ذکره. : 
وأما سب الأمراء وولاة الأمور فإنه من علامات الخوارج › وقد قال 
00000 ا 
وهذه النصوص بواسطة: كتاب ١‏ معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة رص (re:‏ 


الكو يعد ا اح المي ایا ا مزالي بع هلا 
الكتاب » الذي تناول فيه بالتحقيق هذا الباب المهم . 
. () « اعتقاد أئمة أهل الحديث » (ص:00). 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 
الرجل منهم للنبي يي : « اعدل » » وقال من دحل على عثمان - رضي 
الله عنه - ليقتله : « يا نعثل ٩‏ › فهذه علامتهم » ومن تشبه بقوم فهو 
منهم ويستدلون على ذلك بحديث النبي ك2 : 

« لعن المؤمن كقتله ». ٠‏ 

وبقوله کل : 

« ليس المؤمن بالطعان » ولا اللعانءولا الفاحش » ولا البذيء ٠.»‏ 

و بقوله عليه السلام : 

« سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر ». ° 

: الدعاء لأولياء الأمور بالصلاح والنلاج‎ ٠ 

ويذهب السلف إلى استحباب الدعاء لأولياء الأمور بالصلاح 
والفلاح » لأن فى صلاحهم صلاح الأمة كلها » البلاد والعباد. 

قال البربهاري - رحمه الله - :(5) 

« وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان ٠‏ فاعلم أنه صاحب هوى» 


(۱) أخرجه أحمد )۳۳/٤(‏ » والبخاري (44/5) ›» ومسلم ( )٠١ 4/١‏ » وأبو داود 
)۳۲٣۷(‏ . والترمذي )۱٥۲۷(‏ » والنسائي(۷/ 1 و۱۹) » وابن ماجة (۲۰۹۸) من طريق : 

أبي قلابة > عن ثابت بن الضحاك ضمن حديث بأطول من هذا اللفظ . 

(۲) أخرجه أحمد )4١/1(‏ » والبخاري في «الأدب المغرده )۳٠۲(‏ من طريق : أبي 
بكر ابن عياش » عن الحسن بن عمرو الفقيمي » عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد » 
عن أبيه » عن ابن مسعودبه. وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري )77/١(‏ » ومسلم (/41) » والترمذي (۱۹۸۳) ٠‏ والنسائي 
(۱۲۱/۷و۱۲۲) من طريق : زبيد اليامي » عن أبي وائل » عن أبن مسعود به. 

(5) « شرح السنة » : (ص:١6).‏ 


س( سسس انيج السلفي عند سس 
وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح ٠‏ فاعلم أنه صاحب سنة إن 
شاء الله » يقول فضيل بن عياض : 0 

.لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السنلطان » قيل له يا 
أبا علي ٠‏ فشر لنا هذا ؟ قال : إذا جعلتها في نفسي لم تعدني.» واا 
جعلتها في السلطان صلح > فضلح بصلاحه العباد والبلاد. 

.فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح > ولم نؤمر أن ندعو عليهم :وان جارؤا 
وظلموا › لأن ج سن 3 خم اليم 
وللمسلمين .٦‏ 
ش ا ا 

وعندهم. أن النصح الذي أمر به النبي مَك لولي الأمر لا يكن ن على 
ملأ من الناس. » أو مام كل أحد . بل يكون على الانفراد منعا الإحراجه 1 
أمام العامة » ومنعًا لأهواء أصحاب القلوب الضعيفة من الغوغاء.: 

ويدل على ذلك ؛ 

ما رواه سعيد بن جمهان» قال : 

یت عبنداله بن این أوفى وهو مخنجوب الببضر فسلمّت عليه 
فقال لي: من أنت » فقلت : آنا سعيد بن جمهان » قال : فما فعل 
والدك ؟ قال: قلت : قتلته الأرارقة » قال : لعن الله الأرارقة ». لعن الله 
الأزارقة » حدثنا رسول الله كلا : « إنهم كلاب الثار » » قال : فلت : 
الأزارقة وحدهم ٠‏ أم الخوارج كلها ؟ قال : بلى الخوازج كلها. 

وزاد الإمام اعد قن روا > وهو متسل الام د : 

قال : قلت : فان السلطان يظلم الناس > ويفعل بهم »قال : 


ك الشيخ ناصر الدين الألباني 


فتناول يدي » فغمزها بيده غمزة شديدة » ثم قال : ويحك يا ابن جهمان 
! عليك بالسواد الأعظم › عليك بالسواد الأعظم . 
إن كان السلطان يسمع منك › فأته في بيته فأخبره با تعلم » فإن قبل 
منك وإلا فدعه » فإنك لست بأعلم منه. © 
قال ابن النحاس - رحمه الله - :20 
« ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس 
الأشهاد » بل يود لو كلمه سرًا »> ونصحه خفية من غير ثالث لهما ». 
٠‏ الترغيب والترهيب بالله والآخرة ٠»‏ 
ويحرم على الناصح لولي الأمر أن يعنفه » أو يصفه بأوصاف 
السوء» كأن يقول له : «يا ظالم» ونحوها من ألفاظ السوء والسب » بل 
يكون نصحه له تذكير) بالله تعالى وباليوم الآخر وترغيبًا في الأعمال 
الصالحة . 
قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله - :() 
« ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفاء أو تحذيرا من 
العاقبة في الدنيا والآخرة » فإنه يجب » ويحرم بغير ذلك » ذكره القاضي 
(۱) فأخرجه أحمد /٤(‏ ۳۸۲) » وابن أبى عاصم ( )۹۰٥‏ من طريق : 
الحشرج بن نباتة » حدثنى سعيد بن جمهان به. 
قلت : وهذا سند حسن »2 فإن في الحشرج بن نباتة وسعيد بن.جمهان كلام لا 
ينزل بحديثهما عن درجة الحسن إن شاء الله . 
)١(‏ «تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين» 
(ص:54). 
(*) « الآداب الشرعية > /١(‏ 8/إ١).‏ 


سرو ست منهج السلفي عند سس 
5 ش 
ەحرمة التشهير بعيوب أولياء الأمور ؛ 
ويحرم التشهير بعيوب أولياء الأمور » سواء بين العامة » أو على 
نابر في الخطب ٠‏ أو في المضتفات والكتب ونحوها. 7 | 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :217 
جزمن بيع Sa‏ التشهير بعيوب الولاة»وذكر ذلك على 
المنابرء لأن ذلك يفضي إلى الفوضى » وعدم السمع والطاعة في 
المعروف» ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع » 
إقامة الحدود والعقوبات على الجرمين من اختصاص ولي 
الأمر: ٍ 
ويذهب السلف وأهل الحديث إلى أنه لا يجور لأحد غير الخاكم أو 
ولي الأمر أن يقيم ادر أو العقوبات على المجرمين » وأن ذلك من 
اختصاصه e‏ وإن أكان فيه ظلم أو جور » ولا يجوز لأحد غيره من 
العامة أو الرعية أن يقيموا حدا » أو يعاقبوا مجرمًا إلا بأمر ولي الأمر. 050 


(1) فبتوى للشيخ في آخر رسالة «حقوق الراعي والرعسيةا(ص :۴۷)والنقول في 
. الصفحتين الأخيرتين بواسطة كتاب « معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة » (ص: 
0 -۳4(. : : ْ 

(؟) هذا الفصل في بيان مذهب السلف في معاملة أولياء الأموز منقول بتمامه لمن 
كتابي : ١‏ الأصول التي بنى عليها أهل الحديث منهجهم في الدعوة إلى الله ». 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 


فمما تقدّم ذكره يتبيّن لنا أهمية هذا المنهج الذي طالما دعا إليه الشيخ 
الألباني - رحمه الله - » لأنه كما قال غير واحد من السلف : إن ما 
تكرهون في الجماعة خير ما تحبون في الفرقة . 
ن نبذ التمذهب والتكودن : 

وأما القاعدة الثانية » والمختصة بالاستدلال والترجيح › فهي من 
أهم أصول المنهج السلفي عند الشيخ - رحمه الله - لأنها من لوازم اتباع 
الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. 

ولكن هذا لا يعني - كما تقدّم الإشارة إليه - نبذ أقوال أهل العلم 
بالكلية بحجة الخروج من التمذهب والكودنة » بل هذا معناه التحرر من 
التقليد الأعمى لأراء الرجال » وترك الأخذ بالأقوال الفقهية من الكتب 
المذهبية المخالفة للدليل الصحيح من الكتاب أو السنة. 

فإنه لا مجال للجمع بين ما اختلف فيه الفقهاء » وإنما وقع هذا 
الاختلاف عن اجتهاد وعلم بأدلة الأحكام » وقد يتسرب إلى هذا الاجتهاد 
الخلل » إما بالاحتجاج بما لا يصح به الاحتجاج لضعف سنده » وإما 
بإجراء المسألة على الأصل » مع ورود ما يدل على خلاف ذلك » دون أن 
يكون للمجتهد علم بهذا الناقض » وإما بالاختلاف في أوجه الدلالة. 

وهذا الاجتهاد الذي ذكرناه إنما هو معروف مشهور في المتقدمين لا 
سيما أصحاب المذاهب المتبوعة » وأما المتأخرين منهم فكل على تقليد 
المذهب المنتتسب إليه » دون النظر في أدلة الأحكام الواردة في المذهب » 
ولا النظر في أدلة الأقوال المخالفة له. 

والذي اتفق عليه السلف أنه لا يجوز أن يعمل بقول يخالف قول 


١‏ ا منهج السلفي عند سس 
ش النبي َك › وان الايا واجب في الاحكام كما:هو راجب في الفقائد 5 
والشيخ - رحمه الله - لا يفرق بين العسقائد والأحكام في مسأل 
i‏ الاتباع ؛ بل يرى أذ الأولى ليست باحق من الشانية في هذا لايا | 


المسنون. : 

وكلماته في هذا لباب أكثر من أن مُحصر + وا أو منها بعض ما 
يدل علئ ما ذكرت. ١‏ 

وقد سثل الشيخ - رحمه الله - : 


. يتهمونك بأنك ل ناخذ بقوال الئمة الأربعة- رضي لله عتهم- إو 
إن صح التعبير : باجتهاداتهم الفقهية ؟ ْ 
فاجاب - رحمه الله - : 
« أقول إن الذين يتهموتنا بهذه التهمة شائي معهم كما قال الشاعر': 
. غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم 
غيري جنى» غيري الذي لا يأخذ باجتهادات الأئمة أما نحن فتأاخذ 
باجتهاداتهم جميعاً » لأن الطالب للعلم لاسبيل له إلى طلب العلم إلا من 
طريقق * * ٠ 0 ٠‏ 0 
إما أن ياخذ عن إمام فقط من الائمة الاربعة . 
والطريق الثاني :أن يأخذ عن كل الأئمة . 
الطريق الأول هو طريقة المذهبيين » طريقة المقلدين ا ا 
أولة : لا يلتفتون أبدا إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله » وثانيا : لا 
يلتفتون إلى الاخذ من الأئسة الآخرين الذين هو لا يحمي في طلبه العلم 
إلى مذهبهم . 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 

إذاً طريق طلب العلم : إما بتقليد مذهب معين وإما بإتباع الائمة 
دون تعصب لواحد منهم على الآخرين. 

فما هي طريقة القوم اليوم الذين يتهموننا بأننا لا ناخذ باجتهادات 
الأئمة وما هي طريقتنا؟!! 

إذا علمتم أن طريقتنا هي الأخذ عن كل إمام وليس فقط الأئمة 
الأربعة » فإن الله عز وجل قد تفضل على أمة محمد ية بأئمة من أمثال 
الأئمة الأربعة بالعشرات بل بالمثئات بل بالألوف المؤلفة فالذين يأخذون 
بطريقة إتباع الكتاب والسنة ٠‏ فهم الذين يأخحذون باجتهادات الأئمة » أما 
الذين يقلدون مذهباً معيناً » فهؤلاء لا يستفيدون من الأئمة الآخرين » 
ولا يأخذون باجتهاداتهم . 

إذآ فقد ظهر أنني كما قلت لكم آنفاً : 

غيري جنى وأنا المعذب فيكم ES‏ 

غيري الذي لا يأخذ باجتهاد الأئمة ولیس أناء آنا آخذ باجتهادات 
الأئمة كلهم دون تفريق بين و احد والآخر منهم. 

ثم لابد هنا من التنبيه : إلى أن هذه الطريقة التي نسلكها نحن في 
عدم التغصب لإمام على إمام هي الطريقة التي خطها ونهجها نفس الأئمة 
الأزبعة وغيرهم خطوها للمسلمين » لأن ذلك هو الذي يقتضيه الكتاب 
والسنة » ألا نقلد شخصاً معيناً » لأن الشخص المعين معرض للخطأ 
والصواب » ونحن فيه نقول خطأ لا نعني الغمز ولا اللمز ولا الطعن كما 
يتهمنا أولئك الناس ٠‏ وإنما نعني أنه - أي المجتهد من هؤلاء المجتهدين- 


إما أن يؤجر أجرينء وإما أن يؤجر أجراً واحداً »> فإذا أجر أجراً واحداً 


ء النهج السلفي عند حت | 
كلك يناري عدن اطا اا ماري علق ا ا وا 
فالناس في جملة ما اضطربت عندهم من مفاهيم وخرجوا عن الفنهم : 
الصحيح للكتاب والسنة ؛ أن المسلم إذا قال في حت رجل عالم : اطا : 
اعتبر هذا طعنا في الذي قيل فيه إنه أخطأ وهذا جهل . 

قال الرسول يلا في أبي بكر في قضية : «أخطات»» هل طعن 
الرسول في صاحبه في الغار ؟ حاشا » بل لقد قال في بعض أصحابه | 
حينما أفتئ فتوى فاخطا فيها #كذب فلا » وكذب في اللغة العربية التي 
نكاد أن ننساها معناها هذه الكلمة كذب : أي أخطأ .. 

فالخلاصة - والبحث في هذا طويل - : 

شن تحر اا کا ريال ا ر ی : 
واحد منهم . ۱ 
ay‏ ا 
ونعظمهم ٠»‏ فهو منافق' يقول مالا يعتقد . 

في كتب المذهب الحنفي - بصورة خاصة - يقول ابن عابدين : , 

إذا سكلنا عن مذهبنا قلنا مذهبتا صواب يحتمل الخطأ » وإذا سئلنًا 
' عن مذهب غيرنا ٠‏ قلنا : عظا - كله » مذهب غيرنا- + آنا حنفي!] 
مذهبي كله صواب يحبمل الخطأ » ومذهب غير أبي حنيفة مذفب مالك 
والشافعي وأحمد والثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم كل هؤلاء 
مذهبهم خطا يحتمل الصواب!! . ْ 0 

هذا قولهم مسطوراً مطبوعا . أما إذا قلنا : فلان أخطا في هذه 
المسألة » ونعني أجر أجراً واحداً > يا غيرة الله !! 


حب الشيخ ناصر الدين الألباني 

أما المطبوع في الكتب كل المذاهب خط إلا مذهبنا هذا معليش هذه 
عقيدة يجب أن يعتقدوها !!! 

خلاصة القول : رمتني بدائها وانسلت » نحن نتبع الأئمة لي 
المقلدون هم الذين لا يتبعون أبداً واحترامهم للأئمة إن أرادوا أن يكونوا 
صادقين فعليهم أن يثبتوا لنا ء في ماذا اتبع الحنفي الشافعي؟ في أي 
أحمد ؟ حتى نعتقد أنهم يحترمون الأئمة أما أن يظل يعيش أحدهم لا 
يحيد قيد شعرة عن مذهبه . ولا يعترف با قيمة شعرة فى المذاهب 
الأخرى أنها صواب » وهو حين يقول إنه يحترم الأئمة يحتاج إلى ما 
يدعمه لنصدقه . 

أما نحن ؛ واقعنا فيشهد أننا نحترم الأئمة كلهم › أنا مثلاً رجل 
حنفي » في بلادي لا يعرف إلا المذهب الحنفي » والإسلام كله مذهبه 
الحنفي هناك » وربنا عز وجل إتفضل علينا وألهم أبانا فهاجر بنا لنتعلم 
اللغة العربية » ونتعلم الإسلام من مصدريه الصافيين ٠‏ الكتاب والسنة » 
فقد عرفنا الأئمة وعرضنا فضلهم وعلمهم وإلى آخره .. »فأنا حنفى 
تعلمت في الفقه ا حنفي 58 مكروه رفع اليدين عند الركوع والرفع منه 2 
وقيل : إنه حرام » وقيل : إن الصلاة باطلة إذا رفعت يديك عند الركوع 
في رفع اليدين - وجدت الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك 
أيضا - أخذناها إما من الجمهور كمالك والشافعى وأحمد أو تارة عن 
الشافعي دون مالك »وتارة عن مالك دون الشافعي 3 وتارة عن أحمد 


انه اللفي عند | 
دون هذا وهذاء هذا هو احترامنا للأئمة لكن هم تارة بقصد سبئ” 3 وتازة 1 
ره في وقد يكر القصته نا + ومرن انا ذا فلت العو بان * 
رفع اليدين في الصلاة مكروه خطا طعن في الإمام أبي حنيفة'» لاما طعنًا ' 
في الإمام أبي حنيفة'ء إذآ أنتم شو بتقولوا ؟ بتقولوا مذهبنا كله صواب : 
يحتمل الخطأ » إذآ طعنتم في الائمة كلهم في أقوالهم كلهاء معليش هكذا ' 
يعني يجمعون بين متناقضات في أذهانهم » نسأل الله عز وجل أن يهدينا . 
وإياهم .لاحترام لومم حك يحرم جب القادين 
تقليداً أعمى. ؟. ْ 

قلت : فهذا هو موقف الشيخ - رحمه الله حينن الاه الأريمة » ش 
وقد أبان عن وجه ما ذكر بنقول مهمة عن الائمة الأربعة أنفسهم في النهي . 
عن اتبباعهم دون الوقوف على أدلة أقوالهم » وزيّن كتابه الماتع «صلفة , 
صلاة النبي بيا ؛ بسرد هذه الأقوال في مقدمته. 

إن منهج السلفي يعنى أول ما يعني بالاتباع وتبرك التقليد الاعمى ٠‏ 
للأقوال التي لا تستند إلى دليل شرعي صحيح معمول به » وهذا هو ١‏ 
مذهب الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - » وكم من مسألة حكموا 
فيها بخطأ القائل لأنه لا يستند في ذلك إلى دليل صحيح ٠‏ وقد تقدم 
انقلا متا رجرب الوتر امن باد ين القنامت كرضي اغ ب 
وكيف أنه أنكر على أبي محمد - القائل بوجوب الوتر - وكيف أنه قال : 
« كذب أبو محمد 6 يعني أخطا. ش i:‏ 

وكذلك في تخطة ابن عمر - رضي الله عنه - في اعتمار النبي لا ! 
في رجب. + وكيف قال عروة | بن الزبير كرو لو ا 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 
ورد أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عليه » وقولها : 

يغفر الله لأبي عبد الرحمن » لعمري ما اعتمر في رجب » وما اعتمر 
من عمرة إلا وإنه لمعه. © ٠‏ 

ومثل هذا كثير » وهذا كله من باب الرد لإصابة الحق . لا للطعن 
والعياذ بالله » فإنه لا يتطلب عثرات أهل العلم وزللهم إلا من كان في 
قلبه غل أو حسد أو نفاق والعياذ بالله. 

وما أفضل ما رواه الخطيب البغدادي - رحمه الله -«تاريخ بغداده 
(115/1) بسند صحيح إلى أبي نعيم الفضل بن دكين » قال : سمعت 
زفر يقول : كنا نختلف إلى أبي حنيفة ٠‏ ومعنا أبو يوسف » ومحمد بن 
الحسن . فكنا نكتب عنه » قال رفر : فقال يوما أبو حنيفة : 

ويحك يا يعقوب » لا تكتب .كل ما تسمعه مني › فإني قد أرى الرأي 
اليوم » فأتركه غدا . 

وهذا ولا شك حجة تؤيد ما تقدم ذكره » ومن ظن بالأئمة أنهم 
كانوا يدعون إلى آرائهم » أو الأخذ بأقوالهم وإن خالفت الكتاب والسنة 
فقد غلط عليهم » وجرّر عليهم ما لا يجوز » ونسب إليهم السوء 
وحاشاهم من ذلك ٠‏ ورحم الله الشافعي إذ يقول : 

إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله كَل » فقولوا بسنة رسول 
الله ل » ودعوا ما قلف . ٩‏ 

فالشيخ - رحمه الله - تعالى لم يخرج عن حدود أهل العلم في 


.)۲۹۹۸( ومسلم (4417/1 » وابن ماجة‎ » )۳۰ ١ أخرجه البخاري(۱/‎ )١( 


(۲) أخرجه البيهقي في « مناقب الشافعي » (۱/ )٤۷١‏ بسند صحيح . 


ظ المنهج السلفي عند ست , 

كل زمان ومكان بترك' التقليد الاعمى » وإئما اختار لنفسه المكان الأسمى » 
وهو الاجتهاد في معرفة الحلال من الحرام » والسنة من البدعة ».وما 

ررغ لالجو وهنا دو اب انی ا في عل ونان رمك ٤‏ ش 

الاجتهاد وترك التقليدء ونبذ التمذهب ٠»‏ واتباع الكتاب والسنة. 
وقد كان الحافظ الكبير ابن شاهين - رحمه الله - إذا سل عن 

مذهبه » قال : آنا مخمدي .() ٠‏ 1 

وحري به أن يكون كذلك » أن يتتسب إلى سنة .النبي ككل 7 

إذا انتسب إليها انت سب إلى الحق الأبلج المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين , 


يديه ولا من خلفه. ٤‏ 
ولكن ما تقدم ذكزه ل يعني تونب من لاعلم له على أدلة اتام 
مصدرا أحكامًا طائشة بحجة بحجة ترك التمذهب والخروج عن التقليد المذموم » 1 


وإنما يعني : جنع دل الأحكا؛ والوقوف على أو الأثمة من لاف ۾ 
والخلف » والترجيح بينها بما تقتضيه تقتضيه الأدلة الشرعية » مع ترك الخروج عنها ' 
بقول جديد مخترع ء وفي هذا أدل الله على انرا المنهج السلفي 
بمذاهب أهل العلم ولكن على الترجيح بينها بما تقتضيه تقتضيه الأدلة الصحيحة. ' 
وهذا القاعدة المهمة في ترك التمذهب والتقليد الأعمى تاتقي التقاة. 
مباشر) مع أصل التصفية والتربية الذي تقدّم الكلام E EAE‏ 
)١(‏ كان يقول هذا القول إذا ذُكر له مذهب الشافعي وغيره » فظن بعضهم لاجل هذا ! 
القول أنه لا علم له بالفقّه » وهو من أثمة الحديث » .وأهل الحديث فقههم من الكتاب' 
والسنة بحسب ما عرف بن منهجهم ء ويبعد أن يكون ابن شاهين جاهلا بالفقه مع سعة ؛ 
روايته» ومع ماله من مصنفات في اعتقاد آهل السنة .» ومع ماله من التفسير للقرآن الكريم؛ : 
وإنما أراد بذلك أن يدل على أنه لا ينتسب إلى مذهب بعينه » وإنما هو منتسنب إلى سنة ! 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 
التصفية العلمية المنشودة : تصفية كتب الفقه من الآراء المرجوحة التي لا 
تؤيدها أدلة صحيحة › وهذا أصل أصيل في تقويم السلوك » وإقامة 
العبادة للواحد القهار على أساس صحيح من الكتاب والسنة » فإذا علم 
ذلك » عَلم أن : السَلفيّة هي : الإسلام المصفى . 


ؤ ْ المنهج السلفي عند سب 


وأختم هذا لكتاب بنصيخة مهمة للشيخ الالباتي -. - رحمه الله - إلى 
الدعاة في كيفية الدعوة إلى الله تعالى . ش 
قال - رحمه الله - : ;ك 
« ولابّد من لفت النظر أخيرا إلى أننا حينما ندعوا المسلمين لجميعًا 
إلى التمسك بالكتاب والسنة » وعلى منهج السلف الصالح » لا ذكرناه 
من البيانات والأدلة الصحيحة » فنحن لا نكون متباعدين عنهم من 
أصل الإيمان بالكتاب والسئة ؛ ولكتنا نُحسن دعوتهم إلى الكتاب والسنةء 
لأننا نعتقد أ أنهم مرضى في عقائدهم التي انخرفوا فيها عن الكتاب 
والسنة» قتدعوهم كما هو واجب الدعوة ». وهي قاعدة أسامية في كل 
من يريد أن يدعو إلى الإسلام » ألا وهو قوله تبارك وتعالى : 
١‏ اذ إلى سيل وك مكمه والؤعظة الحسنة ادلم بالني 
هي اخسن » 1 ْ [النحل : 200.1١6‏ | 


() هله القاصدة التي ذكرها ايخ - رحمه الله مززاف انا مال ن 
السلفي أن يلتزم به اليوم في دعوته إلى الله » فإن اللين في الدعوة والموعظة الحسنة بعيدا 
عن الفجاجة والغلظة هو من أسباب انتفاع عوام الناس بدعوة الدعاة وبإرشادهم > بخلاف 
من يُغلظ القول » ويبدأ دعوته بالزجر الشديد والتبكيت » > فهذا غالبًا لا يستمع إليه 2 بل 
غالبا ما يكون سببًا في وقوغ العناد ممن يدعوه » وإنما هو الترغيب تارة والترهيب أخحرى. . 

وقد روى الخلال )۴١(‏ بسند صحيح عن الإمام أحمد : أنه سئل عن الأمر ؟ قال : 
كان أصحاب عبد الله يقولون مهلاً رحمكم الله » مهلاً. > 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 


فيجب ألا نتهاون مع هؤلاء:الناس الذين انحرفوا عن منهج السلف 
الصالخ » ليس فقط في كثير من الأحكام » بل وفي كثير من العقائد › 
كما ذكرنا مثلاً آنقًا فيما يتعلق بالصفات » وفي عذاب القبر » ونحو 
ذلك. 

فتحن ندعوهم بالتي هي أحسن › ولا نباينهم » ولا نفارقهم » 
لقوله عليه الصلاة والسلام: 

« لآن يهدي الله على يديك رجلاً أحب إلي من حمر النعم ».20 ». 

هذا والله أعلم » والحمد لله رب العالمين. 


O0 فا‎ O 


= قلت : ولكن هذا في مجال التعليم والإعلام والنصح والدعوة » وآما من استقرت 
بدعته» ودعا إليها » ونافح عنها » فزجره بهجره واجب » والتحذير منه لازم كما هو 
معروف معلوم في مذهب السلف. 

(۱) أخرجه البخاري(7/ 77) » ومسلم (14177/4) من طريق : عبد العزيز بن أبي 
حازم» عن أبيه » عن سهل بن سعد » ضمن حديث طويل في فضل علي - رضي الله 
عنه - ولفظ الشاهد منه  :‏ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر التعم ». 

وله طريق آخر عندهما من رواية : يعقوب القاري » عن أبي حازم به. 


- الشيخ ناصر الدين الألباني 


فهرس الموضوعات والفوائد 
والأبحاث العلمية 


مكانة الشيخ من تجديد علوم السنة في هذا العصر 00000 
حرص الشيخ الألباني على بيان أصول المنهج السلفي N E‏ 
الباعث على تاليف هذا الكتاب i‏ وف Vesna‏ 
خطورة الاختلاف على العلماء بالباطل Ae‏ 
السلفية في اللغة والاصطلاح 005 0 32107001 
السلف لغة SESS ET N EVRA‏ 
السلف.اصطلاحًا 1 1 NESE‏ 
من هو السلفي ؟ E‏ ا 
هل السلفيّة منهج أم جماعة ؟ TE Ss‏ 
بيان أن السلفية منهج وطريقة لا جماعة وتنظيم ا 
نقل مهم عن الشيخ - رحمه الله - في محاربة الحزبيات REE‏ 
بيان الشيخ لحقيقة السلفية ESSE‏ 
بيان أن علامة الفرقة الناجية ليس مجرد الانتماء إلى الكتاب والسنة » بل 
وزيادة : على فهم السلف الصالح Es‏ لخو VE‏ 
بيان أن ادعاء المسميات لا يقتضي ثبوت الصفات ام ام 1 


نقل مهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مشروعية 


سس )سس انج اسفی مد 


الانتساب إلى الفأ ا مادو 1 ET‏ 1 
كلمة جامعة للشيخ سليم الهلالي : اا هة ا ۷ 
أصول الدعوة السطفية. . ٠...‏ ي N Et‏ 
الأصل الأول : الاتباع والتزام الكتاب والسنة الطري يق إلى تحقيقه . . شيرف 
حد الإمام أحمد - رحمه الله E SS OA e‏ 


الكتاب والسنة OT‏ حقيقة على ا 


الصالح es‏ و لطر اي 11 
طريق النجاة للمسلم .. E AGERE‏ 
الا الصمل بات غ قهم التاق السالمية ا ۷ 
حث النبي ية على لزوم الجماعة التي هي أهل الفقه والخير Ae‏ 
حديث النعمان بن بشير في ذلك ل م ا 

تين أن اماه الباملى اراد لاع ب مر O‏ ا 
قل مهمهي الأمام لامي ن بيان من جما e‏ 3 ۲۸ 
النقل عن إمام. الحنابلة في عنصره البريهاري في تشبيت أن السواد الأعظم 
هو الحق وأهله O E‏ ا i O E‏ 
إنكار الشيخ على من يفهم الكتاب والسنة بفهمه القاضر دون الرجوع إلى 
فهم .السلف ا ليام ا الوا ووو تس ا الف ام ا 


بس الشيخ ناصر الدين الألباني 


أمثلة على التزام الشيخ بفهم السلف » وأن الالتزام بفهم السلف له أثر 


كبير في الوصول إلى الحق في مسائل الخلاف 61 
ه حديث النهي عن زيارة القبور ESSE A LS e‏ 
استدلال الشيخ بفهم آم المؤمنين عائشة على جواز زيارة النساء للمقابر ۳۲ . 
ه تفضيل المشي خلف الجنازة على المشي أمامها NTP sae aS‏ 
استدلاله بقول علي - رضي الله عنه - على ذلك 0 رين 
ه النهي عن اتخاذ القبور مساجد EY‏ 
الشيخ الألباني والاحتجاج باثار الصحابة sao‏ 100000000 
مذاهب أهل العلم في الاحتجاج بآئار الصحابة ا ا ROR‏ 
۾ مذهب أحمد - رحمه الله - TREE‏ ا 1167 
ه مذهب الشافعي - رحمه الله - ا ا او 1 
۾ مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - ابر جع الم عالط لاطو ل TE‏ 
۾ مذهب مالك - رحمه الله - و تجن و وقد لوا ا ام 11 
ذكر الصواب الذي ينحسم به الخلاف في هذه المسآلة ا 
منهج الشيخ - رحمه الله - في الاحتجاج بآثار الصحابة e‏ 
الضوابط التي وضعها الشيخ - رحمه الله - في الاحتجاج بآثار 
الصحابة A‏ ل اا مان لي CCEA‏ 
تحذير الشيخ من مطلق ترك آراء الصحابة SSS‏ 


بيان أن مذهب الشيخ في هذه المسألة بالنسبة لما ظهر له من الحق فيها ٤١‏ 
بيان أن مذهب أهل الحديث الاحتجاج بآثار الصحابة EV‏ 


مناقشة الشيخ الألباني : في هذه المسألة DAR‏ عر ابو رن ع اك ا o RPS‏ 3 


تتبع .المؤلف منهج الشيخ في هذه المسألة من مصنفاته .ونان أن الشيخ لم 
5 له قاعدة في الاحنتجاج بآثار الصحابة أو عدم الاحتجاج بها. ¢ وإن 


كان الغالب عليه ترك الاجتجاج بها.. a Ee ET‏ 
ضرب بعض الامثلة على ذلك 1000 
« المسح على الجبيرة ز ز ز ز E‏ 110 
0 رد الشيخ أذ و ضر فل عند المسألة مع غسعف أسانيد الباب المرفوعة 
وموافقته لابن حزم في ذلك. . . .. اب و ESE‏ 
مناقشة هذا امغال:. . .أ Tae 0 NT‏ 


يد 0 ای لبالا ر م 
. الحبيرة ة ضعيفة » وأن ابن عمر من فقهاء الصبحابة لا من عمومهم فهذا 


يعطي لأثره مزية RRS GES aE na‏ 
مسد لعي الى ماني کے ة بالمسح على الجوربين 5 
والخمار مخ وميه EE ESS SEA‏ 
الظاهر ا الأصولية فى هذه المسألة مقدمة 
عنده على فعل ابن عمر CO A ASS SE SS‏ 
ه تعذد الجماعة في المسجد ما لما عد الاو لوك وسح واد يق 
تصريح الشيخ أنه لا يحتج با موقوف في هذا المثال. . . مكاعد وام اق 


EE‏ ,ارطع ابن مزه ع انهم لها الصحابة 
E‏ يم فح e Saa DO e a‏ 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


مناقشة هذا المثال VES ES‏ 
تصريح الشيخ بوجوب الاحتجاج بآثار الخلفاء الأربعة AEE‏ 
نتيجة البحث في هذه المسألة وبيان الراجح من مذهب الشيخ فيها. . . ¥ 
وصف الشيخ بالظاهرية م ا 1 
لم يكن الشيخ الألباني ظاهريا ل 
الذي استقر عند أهل العلم اعتبار مذهب أهل الظاهر a a‏ 
النقل عن ابن الصلاح في ذلك Vesa E:‏ 


لم يُتقل عن الشيخ ناصر - رحمه الله - مسألة شد بها عن آهل 


بيان أن هذه النسبة منتفية عن الشيخ بتنصيص أحد خصوم الشيخ وهو 


حبيب الرحمن الأعظمي rabe SEES asd‏ 
أمثلة على المسائل التي خالف فيها الشيخ ابن حزم cee‏ 
م حكم الفخذ من حيث العورة اما مايه جا د شط م BE‏ 
م الثوب الواسع في الصلاة محا هه لجأو يجتب eA‏ 
« اشتراط المسجد الجامع في الاعتكاف ONT AR‏ 
۾ رضاع الكبير TE E E‏ رين 
ه خدمة المرأة زوجها في بيتها AS‏ وو و ا O‏ 
۾ وطء الحائض عامدا أو جاهلاً OSS‏ 


س( س 00 


ما أخذ على أهل الظاهر لم يؤخذ على الألباني. .... . CT‏ 
لم يصح عن الشيخ - رحمه الله - رد القياس مطلمًا 00 
الشيخ لم يرد مطلق آثار الضحابة كما. فعلت الظاهرية OO pS‏ 
لا يصح عن الشيخ الجمود على على التص كما هي طريقة أهل الظاهر 57 
أصله الذي بنى عليه مذهبه : فهم النص بفهم السلف الضالح ea‏ 
من تسب إلى الظاهرية زور من المتقدمين لخ ا ا و ل لا 
ان إلى غ ا این و OV ess‏ 


الشيخ الألباني محدثا فقيها a e REAR‏ لوقا 
وصف الشخ باه کان سح » ولم يكن فقي وره على هله اقول 


المتهافت مك وقد وا Eee‏ مك ا قو" 
كلمة ذقية في عله الا لق رخ ا Se ٠‏ 
طريقة تناول الأحكام الشرعية وبحثها ARA‏ 
اتهام الإمام أحمد بنفس التهمة التي اتهم بها بها الشيخ ET‏ 
الشيخ الألباني وموقفه من البدع ا SIE es‏ 
تحريم البدعة الشرعية A SE ٠.‏ مو 
فكع اا ی کک لا نی أن رن بو OS‏ 4 
مقولة مهمة للشيخ في هذه المسالة الخطيرة NE‏ 
ضرب الأمثلة التي تدل على ما تقدم 00 00 e‏ 
البدعة الحسنة عند الشيخ الألباني - رحمه الله - ... e‏ 


بيان أن البدعة الحسنة غنده تنصرف إلى البدعة اللغوية وهو الراجح. . 55 
قواعد علمية لمعرفة البدع VET E E TE‏ 


مھ الشيخ ناصر الدين الألباني 


البدعة في الأحكام والبدعة في العقائد VO esha‏ 
نقض الشيخ - رحمه الله - لتصنيف البدعة إلى مفسقة ومكفرة بحسب 
محل وقوعها في الأحكام أو العقائد ۷o a Ee A‏ 
ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه EDE‏ الوا الا 
ذهاب الشيخ إلى عدم تكفير ابن عربي لانه لا يعلم هل أقيمت عليه 
الحجة أم لا A‏ تس وم الع بلكو سو VIL‏ 
مناقشة الشيخ في هذه المسألة ا AT‏ 


بيان أن من شغب على الشيخ بكلامه السابق ترويجا لدعوى أن الشيخ لا 
يفرق بين بدعة مة مفسقة وبين بدعة مكفرة قد أخطأ في فهم عبارته في 


الذي أنكره الشيخ هو التفريق على الاختصاص > لا عموم التفريق.". ۸١‏ 
تحقيق الكلام في مسألة الخطأ في العقائد هل هو مغفور أم لا ؟... ۸١‏ 
مذهب الشيخ رحمه الله عدم التفريق بين الخطأ في العقائد والاحكام وآن 


كلاهما مغفور للمجتهد ا ل 11 
بيان أن الراجح في هذه المسألة أن الخطأ مغفور في الأحكام دون 
العقائد AT a ESSA ATS‏ 
النقل عن ابن جرير الطبري في تثبيت ذلك ATES‏ 
مذهب الشافعي أن الخطأ في العقائد ليس كالخطا في الأحكام ..... Ao‏ 
وهو قول الخطابي ادع الصاح لحو ف ا ارلا قر لما اق ف ما و AO‏ 
وقول النووي ع ل ANTES RS‏ 


س( سسسب النهج اسلف عند ئ 


يان أن هذا القول المذكور باعتبار ما أجمع عليه السلف في أمور الاعتقادء أ 
بخلاف ما وقع فيه الخلاف بينهم كرؤية النبي بيا ربه في الدنيا » اوكقضية ٠‏ 
إقعاد النبي 4ء على العرش Aaa AEE SRE‏ 
بيان أن الشيخ الألباني - رحمه الله خزو]ن ا من أهل العلم في ' 
ل ل ا و 


بيان أن الشيخ يختار القول بعدم إعمال مبدأ هجر المبتدعة إن كانت الغلبة. | 
لهم › وأما إن كانت الغلبة لأهل السنة فيكون تطبيقه بحسب المصالح : 


والمفاسد 00 ااا ْ 
وجوب الرفق بالمنحرف في أول أمره » ونصحه . وتعليمه > ثم إذاالم ٠‏ 
الوسر 0 ان 
منهج الشيخ في الدعوة إلى الله تعالى » وكلمة ذهبية له في ذلك. . 
الصلاة والترحم على أهل البدع AS‏ 0 0 
جوار الرخم على كل ملم 00 e‏ 
امتناع بض أهل العلم أو الفضل أو بعض الناس عن الصلاة oR‏ ْ 
المسلمين ليس دليلاً على منع الصلاة عليه TT‏ ا 3 
بيان أن ذلك قد يكون لحكمة ای انی .€ 
. ذكر الأدلة على ذلك من الكتتاب والسنة وأقوال آهل العلم 3 
نقل مهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسالة ا 


حكم الثناء على أهل البدع اق ال لمن ممصو ا E‏ 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني ً 


قاعدة منهجية هامة للشيخ الألباني - رحمه الله - في الاستدلال بالآثار 


السلفية مد الح م E‏ ا وات فا ا ابو مادو ا ل ا ل ذا 
الأصل الثالث : التوحيد NSEC AS‏ 
حك اولخد وما لله ول اع وا م ا واوا و ا ا ER‏ 
أقسام التوحيد 1 E ee eS a e‏ 
القسم الأول : توحيد الربوبية ASS me RRS‏ 
القسم الثاني : توحيد الالوهية اله وكاو EE eS SES‏ 
القسم الثالث : توحيد الأسماء والصفات ما ا و ا 
ما ألفه الشيخ في هذا الأقسام الثلاثة ies‏ 
كلمة مهمة للشيخ - رحمه الله - في ذكر هذه الأقسام PEE a‏ 
ما يتعلق بتوحيد الأسما. والصفات ممع a OARS‏ 
نقض الشيخ لقولة الخلف المشهورة في الصفات : مذهب السلف أسلم 
ومذهب الخلف أحكم موود لامع RSE‏ وح بع عي ذا 
بيان أن هذه المقارنة بين مذهب السلف وبين مذهب الخلف مقارنة 
فاسدة NA‏ ااا ا A 1 ars e‏ 
بيان مخالفة هذه المقارنة للنصوص الشرعية امسو صا ووو ا 


نقض الشيخ لقاعدة رد أحاديث الآحاد فى العقائد ا EVN‏ 
نقل مهم عن أبي المظفر السمعاني في بيان تشغيب المبتدعة بهذه 


المسألة a‏ ا E SAE‏ 
الأدلة 0 وجوب الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد A‏ 1 
مثال مهم ذكره الشيخ - رحمه الله - يدل على بطلان هذه القاعدة ١17‏ 
آيات وأحاديث الصفات وموقف الشيخ منها Aa‏ 
حقيقة نصوص الأسماء رالغات ووي مهجة للشيخ يها As.‏ 
القاعدة السلفية في إثبات الصفات ل 1 
عبارة الإمام مالك في الاستواء ce‏ 
تحقيق سندها » وببان أنه ثابت من قول ربيعة بن أبي عبسد الرحهن شيخ 
مالك ملجرمظتره ابوج ب ا او 1 ees‏ 
ذكر من صحح هذه العبارة عن مالك من الأثمة ا 
الكلام على استهزاء الله تعالى بالكافرين ل 500000 ۳ 
الكلام على الشوضة » وبيان الفرق بين تفويض المعنى وبين تفويض 
الكيف اناج اح ا تج سا امام ومس ا ل 11س 
تنيه الشيخ على مستقد بعض المعاصرين ١ EAE O‏ 
موقف الشيخ من إثبات ER‏ وظاهرها ۰ 
النقص ENO SRS SRE‏ 
الكلام على ما ورد في بعض الآيات والأحاديث من نسبة النسيان والمرض ' 
إلى الرب تعالى EEE ٠...‏ ا ا 
بیان أن المراد بالنسيان هنا هو الترك » وهو أحد معاني النسيان. .. ٠١١‏ . 
زيادة التفصيل فيما يقستضي التوقيف وموقف الشيخ منه e EEE‏ 


اعتراض الذهبى على بعض الأئمة فى زيادة لفظة «بذاته» عند إثبات 


الاستواء » أو النزول » ونحوها TA aE‏ 
بيان أن الأولى السكوت عما سكت عنه السلف » وعدم الزيادة عليهم 
بتفصيل قد يفتح الأخذ والرد بين آهل السنة وبين أهل الأهواء. .. ٠١١‏ 
مثال على النفي التفصيلي الذي انتهجه بعض العلماء » وبيان ما عليه من 


مآخذ نواد انس نج مسحي SAE‏ ال ال لكر 
عبارة جامعة لعمر بن عبد العزيز - رحمه الله - Nes‏ 
موقف الشيخ من بعض مسائل الاعتقاد التي أثبتها بعض علماء أهل 
الحديث وأهل السنة وهي تفتقر إلى أدلة صحيحة RA E‏ 
مثال ذلك : قضية قعود النبي ية على عرش الله لعف FY SS‏ 
بيان أن هذه المسألة قد وقعت بها فتنة كبيرة في بغداد a ETO‏ 
إثبات بعض الائمة لهذه القضية 1[ [ [ز[ [ [ 1 [ [ [ ااا 
حجة من احتج لإثباتها أثر ضعيف عن مجاهد ESSN‏ 
تخريج هذا الأثر والكلام عليه ا ا م و 
بيان أن العقائد لا تثبت بالمقطوعات EEA‏ 
بيان أن الأحاديث تدل على أن المقام المحمود هو الشفاعة TE‏ 
اجتهاد الشيخ في تثبيت بعض مسائل الاعتقاد التي لم يتواتر التنصيص 
عليها صراحة من قبل العلماء مسد رو وو او PO‏ 
إثباته - رحمه الله - أن لكل نبى حوض لعجن ELE ee‏ 
مناقشة الشيخ - رحمه الله - في هذه المسألة e as‏ ا ET‏ 


بيان أن المشتهر إثبات الحوض للنبي ية وان ما ورد في إثبات ما أثبته 


بيان أن هذه المسألة ليس فيها نقل عن أحد من السلف AMS‏ 
تنبيه الشيخ على مسالة مهمة » وهي : أن التعبير والإخبار عن الرب ! 
تعالى بخلاف وصفه E‏ ا 
مذهب الشيخ - رحمه الله - في رؤية النبي يله ربه في الدنيا. . ٠١٠١ . ٠.‏ 
ترجيح الشيخ أن النبي كَل لم ير ربه بعينيه في الدنيا وإنما رآه بقليه ١5+‏ . 
مناقشة الشيخ - رحمه الله - في هذه المسألة NES‏ 


ذكر الأدلة المشبتة على أن الرؤية. كانت رؤية عين » وأن الرؤية إذا وردت i‏ 
في التصوص الشرعية مطلقة غير مقيدة لهي رؤية عين إذ أنها الأضل؛ في 


ل الرؤية ف 1 الفجمهه ميلد اكوا ع ١ E E‏ 
ان ديك رو الوه يعلات a‏ وده الاق EE‏ 
الجواب عن أثر أم المؤمنين عائشة E‏ 
تقل م فنالا اجى بده ااا الس 7 ١‏ ا 
مذهب الشيخ - - رحمه الله - في حديث الصورة 0 011001 00 
موافقة الشيخ ا خزيمة في إرجاع الضمير في الحديث على أآدم عليه 
السلام 0 En‏ 
ذكر الشيخ قري علد اا وم ره ا ا 
مناقشة .هذه المسالة. EA ١‏ ا YEME‏ 
مذهب ابن خزيمة في هذه المسألة A a‏ 
جا لاقب إه القع ا لابن رة a‏ 


بيان أن في الرواية الأحرى لحديث أبي هريرة ما يقتضي التشبيه إن كان . 
الضمير عائد) على الله تعالى 22000000 EN‏ 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


الكلام على رواية ابن عمر المفسّرة والمثبتة لعود الضمير على الله .. ١44‏ 


بيان أن الحديث معلول بعدة علل وم فده وا مسد وه سونو م أ و 13 
ذكر هذه العلل ا ا 
بيان أن هذا السند ليس على شرط الصحة عند الإمام أحمد ا 
حديث عن أبي هريرة يدل على ذلك أيضنًا وبيان علته Oss‏ 
سياق الروايتين الصحيحتين عن أبي هريرة ضمن سياق واحد يدل على أن 
الضمير عائد على آدم عليه السلام و سو ل ان ا ال م1 
بيان أن ما ورد في التشديد في هذه المسالة عن بعض العلماء فسدا 
للذرائع » ومنعًا من نفي الصورة عن الرب تعالى وعم كو ا 
نفي هذه الخصوصية عن آدم عليه السلام لا يقتضي نفي الصورة عن الرب 
تعالى Rae‏ مر اق الم وات أ ص ON‏ 
إثبات أن ابن خزيمة والألباني ومن تابعهما من العلماء السلفيين لا ينفون 
الصورة عن الرب تعالى ز 0 OAL‏ 
الدليل على إثبات الصورة للرب جل وعلا ا E E‏ 
حكم تارك الصلاة AAR‏ ادا 
بيان أهمية هذه المسألة عند أهل العلم موا ع LE‏ 
اخحتلاف أهل العلم في هذه المسألة E SSS o RS‏ 
بيان أن اسفن نان هذه المسألة في هذا الكتاب إنما هو على الإنصاف 
والتجرد وو ب ا مشاه حصا بق O EAR‏ 


يبان أن لفظ الكفر إذا أطلق في النصوص الشرعية قد يراد به الكفر الذي 
ينقل عن الملة » وقد يراد به غير ذلك » وذكر بعض الأمثلة الموضحة١١١‏ 


الأحاديث الواردة في كنقر تارك الصلاة 00 
ذهاب الشيخ إلى عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا ومناقشته في ذلك 14 
الأدلة التي استدل بها الشيخ ا ا ا 
الحديث الأول :. حديث حذيفة بن اليمان : «يدرس الإسلام». . . : 1٤‏ 
الكلام على طرقه » وإثباث صحته » مخالفة لمن رده تعنتًا. . . .. : ٠٠١‏ 
بيان أن هذا الحديث مختص بمن جهل حكم الصلاة ومهماتها ». لا من 
تركها مع علمه بحكمها وأدائها وذكر الدليل على ذلك OR‏ ۸ 
ما يدل على ذلك أيضًا ثبوت الخبر عن حذيفة بن اليمان جرضي الله عن 
بتكفيره لتارك الصلاة. SS E م٠... ٠...٠...‏ 
الحديث الثاني : حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة N eS‏ 
يسان أن وله : ٠‏ لم يسملوا خير قط » لا يتدضي فقي عمل اشير 
مطلقًا Ra ASS‏ م و ا ل ا 
الدلالة برواية أخرى A tS‏ 
قنرائن من السنة تدل على أن هذه اللفظة لا تقتضي نفي مطلق .عمل 
الخير 12222001 RE E‏ 
قول أبن خرية بح رمه الله دفي تاريل ذلك las Es‏ ل 
الحديث الثالثك. : حديك عبادة بن الصامت : « خمس صلوات كتبهن 
الله ..» ا 0 مك مسح ما ليا 


بيان أن محل الشاهد من الحديث : « ومن لم يأت بهن » قد ورد من 


سب الشيخ ناصر الدين الألباني 


بیان أن هذا الحرف قد ورد من وجه آخر صحيح بلفظ : «ومن لم 


بيان الفرق بين اللفظين من جهة الدلالة 21111110 
بيان أن المشهور نقله عن الصحابة تكفير تارك الصلاة عمومًا. . . 
النقل عنهم في ذلك بالأسانيد الصحيحة a aS‏ 
0 أثر عمر بن الخطاب کر ا رو 
©) أثر جابز بن عبد الله ورفية م د مجع او ا 
بيان أهمية أثر جابر في هذه المسألة EES‏ 
() أثر بلال بن رباح کو ون ل ل و ا ار 
2) أثر عبد الله بن مسعود رَزظيه aS AS‏ 
(2) أثر عبد الله بن شقيق في نقل اتفاق الصحابة على ذلك. . . 
نقل إسحاق بن راهويه إجماع آهل الحديث على هذه المسألة. . . 
من صح عنه من السلف تكفير تارك الصلاة ASR‏ 


(5) نافع مولى ابن عمر E RESA‏ 
© مكحول الامشقي . ..... ad‏ كوتس لومي 


(5) عبد الله بن المبارك E‏ 
الجواب عما ذكر من أن قول الشافعي ومالك مخالف لا سبق. . 


17o 


س( س نج السلفي عند سس 


بيان أن المنسوب إلى الشافعي ومالك في هذه المسألة من اجتهاد المتأخرين 


من أصخابهما مطح الك لامعاب جوز ما وي Ae see‏ 
مين الطبعاري فن اد الاق يقول بكفر تارك الصلاة oes‏ يل 
بان أن قول مالك إما رجه له صحابه بدلالة حكمه في عدم تكفير اهل 
البدع ٠‏ وإلا فهو لم ينص في هذه المسألة على شيء VANE e‏ 


المواب عما سب إلى أجمد في رسالشه إلى مسدد من مخالفة ما تقد 


A1 e Re a aR ذه ال‎ IN SEE عنه‎ 


بيان أن هذه الرسالة مطعون في صحتها » وبيان وجه الطعن فيها » ومن 
طعن فيها من الأئمة الكبار ل م ا 
ابجواب عسما تسب إلى ابن ؛ بطة من أنه قد خالف مذهب أحمد في هذه 


کل اع ابد ن عزن الإبانة» تكفير تارك الضلاة صراحة. : ٠۸۳ ٠.‏ 
الات عا ورد مق وات امن لم بكر ارك الضلاة بالإرجاء .1۸۴ 
بيان أن القول بعدم كفر تارك الصلاة هو قول متأخحري الحنايلة ومنهم 
الموفق المقدسي > وهو قول عموم المالكية » وهو مذهب أبي حنيفة » فمن 
ادعى الإرجاء على من لم يقل بكفر تارك الصلاة ت ر مولام" 


: الجواب عما لبن سافان اير ا القول بالإرجاء ۱۸٤‏ 


: اث ضعي عن ابن عي يويد ذلك > وانكوابة که ج ۵ , 


سس الشيخ ناصر الدين الألباني 


لابد من التفريق بين من يذهب هذا المذهب من أهل السنة » وبين من 


يذهب إليه من المرجثة RES‏ فوع كنطو عت و YAN LSER‏ 
مسائل مهمة ATER sR ae‏ 
بيان أن الحكم بكفر تارك الصلاة لا ينصرف إلى كل أحد e‏ ين لاما 
الفرق بين ترك الصلاة مع العمد إليه » وبين تركها حتى خروج وقتها › 
ثم أدائها كع اين الاسام Ra‏ ل لاا اما تسا ا الا 
بيان أن التكفير متعلق بالترك المطلق الذي هو ضد الفعل ٠»‏ وأما على 
التأخمير فلا فيال ضع ف اروم رماع اين لج ااا ام ا عو اا 


بيان أن كثيرا من أهل الزمان يجهلون حكم تارك الصلاة » فلا يكفرون 
بتركهاء لأن الجهل يمنع من الحكم ؛ إلا إذا أقيمت عليهم الحجة 
الرسالية نوه او ل الو الا AV‏ 
مطلق الترك لا ينجه إطلاقه على من فعل وترك ٠»‏ فهذا الأخير لا يتجه 
القول بتكفيره ٠‏ والعبرة بالخاتمة كو اتا وه مامد مويو و i‏ 
تأخير الصلاة عن وقتها مع أدائها لا يستوجب الكفر بحال » وإنما يأثم 


فاعله DN see Re‏ و ا 
الأعمال ! هل هي شرط كمال في الإيمان أم شرط صحة ؟ و CEE‏ 
اختيار الشيخ - رحمه الله - أن الأعمال شرط كمال KAT‏ 
مناقشة الشيخ - رحمه الله - في هذه المسألة ار و ا لق 


بيان أن مذهب السلف : أن الإيمان تصديق بالقلب » وقول باللسان » 


وعمل بالجوارح 1 LE SBA ESER‏ ااا 
بيان أن المرجئة إنما أخرجوا الأعمال مطلقًا من الإيمان . وهو بخلاف ما 


© س 


ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - a re‏ 
بيان" أن المرجئة ساووا بين إمان من نطق بالشهادتين وعمل ¢ وبين إيعمان : 
نطق ولم يعمل » وهو بخلاف ماذهب إليه الشبيخ تامًا. .. 


النقل عن الشيخ با يدل على ما تقدم مسو اس E‏ 1و١‏ 
بیان تأثن الشيخ - رحمه الله الر ب اللي 


بيان أن اخقيارنا تركا إطلاق مثل هذا القول لعلا يتذرع به إلى إخراج 
الاعمال من مسمى الإيمان.. SR‏ 56 


بيان أن ما حكم به السلف من تكفير تارك الصّلاة يدل على أن الأعمال + 


بيان شعنار أهل السنة والجماعة في الإيمان 2 وبيان أن هذه السالة أسنت 


على فرض جدلي لا يتصور وقوعه اتج A‏ ل ا 
بيان أن ترك العمل لا يصدر إلا مع نفاق في القلب وزندقة 1200 . 5 
نيان أن الشيع وإن قا شترط الأعمال شرطا كماليًا إلا أنه على الوجوب » 
E‏ » بخلاف قول المرجئة AT hs...‏ 
الحكم بغير ما أنز زل الله A Aaa ERE‏ ا AV‏ 
بيان أن هذه الممألة' أأصبحت من أسباب الفتن ا فى هنا 
العصر N‏ ۰ و او ال AVES‏ 
موافقة الشيخ - رحمه الله - لمذهب السلف في هذه المسألة AV...‏ 


الكفر كفران » أحدهما ينقل عن الملة » والآخر لا ينقل عن الملة... ۸ 


س الشيخ ناصر الدين الألباني 


تتبع الخوارج لمتشابه النصوص طلبًا للتكفير والعياذ بالله AA ss.‏ 
المأثور في تفسير آية الحاكمية RES SoS oL‏ سه يمام ا WV‏ 
قول ابن عباس » وعطاء : كفر دون كفر واد ا ا ام وت قا 
بيان أن هذا التفسير هو العمدة في هذه الآية A ae‏ 
استحلال الحكم بغير ما أنزل الله ! حكمه ! E‏ 
الكلام على الاستحلال القلبى BEDENEN EN‏ 
النقل عن الشيخ با يدل على أن الكفر قد يقع بالأعمال أيضًا والتمثيل 
له 005 1 1 1 1 1 EN a SOR‏ 
بيان أن اشتراط الشيخ للاستحلال القلبي مختص بالمعيّن لا بالمطلق 5١1١‏ 
الأصل الرابع : طلب العام النافع A‏ 
ترك التكودن والتمذهب لا يكون إلا بطلب العلوم النافعة 000 
بيان مكانة علم الحديث من سائر علوم الشريعة Eee‏ 
الدعوة إلى فقه الدليل 7 ا ET SES‏ 
التوسط في طلب الدليل عند السؤال لوطم سكو وف ا فا ا 
حكم تعلم العلوم المكملة وحفظ القرآن م ا 
الكتب التي ينصح بها الشيخ طالب العلم المبتديء ROSA‏ 
الأصل الخامس : التصفية والتربية N E EHS‏ 
بيان المقصود ب : «التضفية؛ Ds Ae‏ رواج و ا 0 
بيان المقصود ب : «التربيةا ESAS‏ جا نك الج سا 


رد الشيخ - رحمه الله - على من استأخر طريقة يقة التصفية العلمية والتربية 


الصحيحة في المنهج السلفي 3 00١‏ 
الولا. والبراء ووحدة العقيدة Vea a‏ 
أساس الولاء والبراء عند السلف » وأساسه عند الحزبيين 1 
4 في الأشخاص انتج تلك القاعدة المتكوسة في التعاون. .. .': 22١‏ 

ن أن التعاون لايكون مع اختلاف العقائد. ٠...‏ ا ل 
yS‏ ال A‏ 
بیان أن اخحتلاف المسلمين في فهم لا إله إلا الله منع من اتحادهم . . : A‏ 
الأصل السادس: نبذ التخزب والتكودن والمذهبية ا 
القاعدتان اللتان E‏ هذا الأصل E‏ 00 
نبذ التحزب Ae. Aa SSA‏ 
تأصيل الشيخ لاصل مهم تجتمع عليه الجماعات الإسلامية » وهو : أن 
تجمعهم دائرة الإسلام.! ا 1 
إرشاد الشيخ إلى جواز العمل الجماعتي ولكن في ظل جماعة المسلمين الأم 
وتحت طاعة أولياء الأمور CE CE E‏ 
إنكار الشيخ - رحمه الله - على الجماعات لني تخد لها امي > ویطالب 
أعضاؤها بالبيعة والطاعة له eS‏ السو وا ا 


بيان أن الطاعة واجبة لولي الأمر الذي تولى.أمر المسلمين في كل بلد أو 
دولة 2 وأنه لا طاعة اا الاعات والأحزاب 


الأخرى EE‏ اي اس ا مس ا 
مناقشة الفتوى المتقدمة وبيان ما فيها من إيقاظات TEE e e,‏ 
مذهب السلف فى معاملة أولياء الأمور O sa AS‏ 


ب الشيخ ناصر الدين الألباني 


أدلة وجوب طاعة أولياء الأمور في المنشط والمكره ا 
أدلة وجوب طاعة أولياء الأمور وإن وقع منهبم الظلم 
والحيف ميتو TEN e SESSLER A‏ 
بيان أن هذه الطاعة مشروطة بغير المعصية Eee‏ 


ذكر الدليل على أن هذه الطاعة لكل أحد من ولاة أمور المسلمين ؛ برهم 
وفاجرهم ٠»‏ وأنه لا يجوز الخروج عليهمءأو التأليب عليهم بالكلمة أو 


بالدسيسة 9 بب 001 E e‏ 
متابعة ولي الأمر في الصوم والفطر TET RE‏ 
بيان أن الأمر بالطاعة لازم لجميع ولاة الأمور eS‏ و TE‏ 
دار الإسلام اع ا مار eas‏ او مكب وا EE‏ 
النهي عن سب الأمراء وإهانتهم بح مد را VEC‏ 
الدعاء لآولياء الأمور بالصلاح والفلاح ات ا جو ا 1/0 
النصيحة لولي الأمر السام مر و ونه سول ا ا 
الترغيب والترهيب بالله وبالآخرة EVES‏ 
حرمة التشهير بعيوب أولياء الأمور Skee‏ ا يننا 
إقامة الحدود والعقوبات على المجرمين من اختصاص ولي 
الأمر ET‏ و تجاه بيخ 1 
نبذ التمذهب والتكودن مالم ناد وم PEASE‏ 
اتهام الشيخ بأنه لا يأخذ بأقوال الأئمة الأربعة » وجوابه عن ذلك. ٠٠١‏ 
المنهج السلفي إنما يعني بالاتباع وترك التقليد الأعمى كا دم A‏ 


بيان أن: «كذب» فى اللغة بمعنى أخطأ POSES‏ 


نهي الإمام أبي حنيفة 1 عن كتابة كل رأيه . oe‏ 
دعوة الإمام الشافعي امخابة إلى ترك قوله إن خالفه حديث صحيح Yo‏ 


من قال إذا سكل عن مذهبه : أنا محمدي TOUS‏ 
يان أن ما تقدّم ليس دعوة للتوثب على الأحكام بغير علم ا 
السلفية هي الإسلام المصفى مم ا اك 
نصيحة مهمة للدعاة GK‏ امن Sa‏ ل ا TONS‏ 
دعوة الشيخ الدعاة إلى التزام الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 1 
فهرس الموضوعات RSS‏ و ا اا 


